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لد کتور عبد الرحمن دوی 


فى هذا الکتاب احاث oll‏ تن هدجر » قطب الفلمسفة ho pr fl‏ 
شاول ink Gal,‏ الفلسفة وق عل ما بعد الطبيعة م حاضرة فى ماهية 
الشعر اتضنت عاذج لما من شعر مبلدران ‏ الشاعر الالاف 
Scns‏ العظم . 


سرک سب 

أما مار”ن همدجر فقد ولد فى قر بة مسکرش ف إقلم بادن جنوب 
غرف LU‏ فى سنة ۸۸۹ . ودرس ف جامعة فريبورج B=‏ . بريسجاو 
Les‏ مسرل (Var A— A048)‏ مؤسس فلسفة allel‏ يات الى Si‏ 
doy ML!‏ . وق سنة ۷۹۱6 حصل على الدتتوراه الأول مع 
رسال عن « نظرية الحم ى اانزعة ألنفسًا نية » . وعين بعدها معيداً 
فى تلك الجامعة » ثم نشر فى سنة 14۱4 رسالة الدحك:وراه الثانية 
( دکتوراه التأهيل التدريس بالجامعة ) عن # نظرية القولات والعی 
یل دوشن اسکیت»: 

ثم عين فى ستة ۱۹۲۳ BET‏ فى جامعة ماربرج ؛ وأخذ يعمل 
فى الإعداد لكتاه ايى و الرجود وازدعان  Se‏ الجرء الاول 
مته فى سنة ۱۹۲۷ - ول يصدر له حتی الآن جزء ثان ! وأحيل هسرل 


— bel يب‎ 


إل التقاعد فى سنة ۱۹۲ [steel ٠‏ فى قر بورج فأوصى بمعمین هید چو 
de‏ له وعين ف سنة ۱۹۲۹ ۰ وق هذه الناسیه قدم تلامد هسرل 
لاستاذم سفراً تذ کاریاً سیم فيه هیدج يبحث عن Labs‏ السیب » 
بعد من غير أبحائه . وفى نفس السنة » ۱۹۲۹ ۰ ظهر له ES‏ آخر 
بعنوان « كشت ومشكلة ما يعد الطبيعة > عرض فيه رأى كنت فما بعد 
الطبيعة عرضاً Vase‏ أصيلا يبعد عن الحقيقة AEN‏ بقدر ما يعبر 
عن رأی عیدجر نفسه ؛ Migs‏ ماجه shai}‏ كنت وعلى رأسيم 
آراست کاسیرر . 

وألق محاضرة فى )۲ بوليو سنه ۱۹۲۹ فى فاعة جامعة يودج 
بعنوان : ١‏ ما old‏ ها ؟» ‏ ستجد ترجا فى هذا الكتاب . 

وفى سلة ۱۹۳۳ | تتخب مديرأ لجامعة فر وبورج »> وف ماو من 
تلك السئة ألق محاضرة بعنوان : « الجامعة الألمانية تكد ذاتبا » كان 
لپا دوى كير لا ارتبطت به من معان سياسية ف تلك السئة الى تولى 
فيها أدواف هتار الحم فى ألمانيا . 

ومع ذلك فقد (ستقال من هذا الماصب بعد ذلك بأشبر قليلة ! 


- ولا دخل الحلفاء ألمانيا فى سنة مه٠‏ أخذوا عليه هذا الموقف 
قفصلوه من منصبه أستاذاً بالجامعة ول سد الها إلا بعد ذاك ببضم 
سدوأت لبلقی القلبل من الحاضرات . 


عل _ یی 
۲ 


وقد أفاد ere‏ من ركرت فندلیند BM‏ آمور : 

Pi‏ الأول — أن ey‏ الفلسفه pants‏ در اس تأر Ls‏ در اسة 
عميقة » منذ السابقين على سقراط go‏ اليوم . وقد اهتم بؤلاء السا بقين 
عل سقراط (ole Lalcal‏ ؛ ی محاضراته > و بدا ذلك واضا فى صكنا به 
«المدخل إلى المنتافيزيقاء (سنه۱۹۳) عم ف الحاضرة الصغيرة الى تراها 
مترجة هنا Ul ge‏ : و ما الفلسفة » ذلك أنه كان ری أن شنرات 
حو لاء الفلاسقة الساقين عل سفراط تنطوى على الادراك الحق معي 
الفلسغة . 

والای sti‏ — وهو مأ تعليه من ر کرت Rickert‏ .— هو أن 
مناهج العلوم الطبيعية وه‌وضوعاتها تثميز كل القيز من مناهج علوم 
الروح وموضوعاتما . مثل عل التاريخ النى ری ركرت ودلتاى أنه 
0 آن بقوم على ألفهم gall Verstehen‏ المى. لهذا اللفظ « أى 
زدراك دياقع الناس فى آفعالهم بوصفهم أفراداً epic ys‏ أعضاء 
فى جماعات . 


والآمى الثااك ‏ أن الفلسفة تختلف ف متبجها وموضوعها علوم 
الطبيعة وعلوم الروح على السواء . فالفلسفة ليست Oe‏ تار خياً Ue Ys‏ 
طعا : لآن الفلسفة عل الوجود ¢ وهو ختلف ف tye‏ وموضوعه 
عن سائر العلوم . والفلسقة أساسا هی de =) lo J dal,‏ وجود) 
أساسية و »و تخد det;‏ إيتداها من الا نة Dasein‏ أى من الو جود 


ae i سد‎ 


الإفسانى » وجودنا نحن . dally‏ الطبيعى يدرس الخصائ ص أ موجؤدية 
(الأونطيقية) أىالمتعلقة بموجودات عينية جزئية ؛ وال [التارمخى يقوم 
على الفيم ol Verstehen‏ إدراك ail yl‏ أما الفلسغة فتعتمد عل 
منهج الظاهر یات > وشو منهج عمد على وصف أحوال الشعور . 
ولبذا فان هیدج » فى دراسته الظاهر cb‏ للوجود » lef‏ بصفاحوال 
الوجود الشعورية الآساسية : الم » القلق » الموت » الشعور » الرمان » 
التناعى » السقوط ء الخطيئة » الج . « إن الفيئوميئواوجيا - مکذا 
يقولهيدجر ‏ معناها أولا وقبل کل شىء تصور للبنیج. نما لا تصف 
. التركيب الواقعی لوضوع البحث الفلسق ۰ بل الكيفية J‏ يتبدى 
عليها . . . وهذا اللفظ يعبر عن شعار يمكنصياغته هكذا : إلى الاشیاء 
تقسپا ! وهذا فى مقايل التركبات الحلقة فى الهواء والاختراعات 
العارضة ؛ وق ble‏ قبول تصورات لا ميرر ليا إلا ظاهر با سب 
وق مقا بل المشا کل السطحية الى تفرض نفا مشا كل حقيقية من جيل 
إلى جيل » ( « الوجود والزمان» 8 ۷) . 
والظاهریات عند هسرل قد أدت إلى EN‏ التالية : 


St أن الشعود‎ gue dle] الإقرار بأن الشعور ذو طايع‎ — ١ 
إل شىء سجاوزه  إلى الرضوم حى پدیدی الرضوم نفسه أو کر‎ 
> لشعور « بعظمه وه ۾ أو « لته ۽‎ 

٠‏ * سح acy‏ أو عيان ) الموضوع » يينة ترجم إلى الحضوز 
[nal‏ للموضوع ذاته ۽ 

؟- تممم فكرة الوضوح عبت یشمل ليس فقط الأمور 


سس A‏ سس 


#لمادية » بل Lads‏ الاشکال القو لبة (المتعلقة (oY yall‏ والماهيات, . 
dtl‏ كل « ا موضوعات الصورية » ؛ 

م م الطا بع المتاز للادر ال este‏ » أى لشعور الانا بتجار به 
الخاصةءه » وفيه oS‏ الظهور والوجود أمراً واحداً فى هذا الإدراك› 
ییا الموضوع الخارجى ليس هو ظواهره الخارجية عن الشعور » بل 
بظل Wels‏ وراءها . 

إن المج الفياومينولوجى ( الظاهر بای ) لا ga‏ بوصف «مائية » 
موضوعات البحث الفلسق ۰ بل بالأحرى و کشة» هذا البحث نفسه . 
ولكن هيدجر لا يأخذ من ظاهر بات هسرل إلا القدر الذی فتفق مع 
Bos 6 dads‏ المراحل اختلفة « للردء الذى يلف عصب الج 
الفیئو مینولوجی عند هسرل. وميدجر یستخدمالهج الف‌ئومیئولوچی 
إلا من أجل الوصول إلى تشد أنطولوجيا » أى مذهب ف الوجود ؛ 
ولبدذا يقتمر عنده على غص الظواهر ذات LAY)‏ بالنسبة إلى الو جود 
بوجه عام » وهی ظواهر ‏ وبا للمفارقة  !‏ تسکون عامة محجوية : 
وممة الفیلسوف أن رقع عتها الحجاب . 


— ۳ 
د مأ القلسقه ؟ » 


والبحث الأول فى هذا الكتاب عن معن الفلسفة . وکان محاضرة 
القاها هیدجر فى سر بزى - لا سال Cerisy-la-Salle‏ عقاطحة 
النورما ند با ف فر‌لسا فى شیر أغسطن سنه وه ۱۵ You)‏ لندوء ‏ 


—>s- 


گم عابعت بعد ذلك فى فر لنجن Pfullingen‏ .4 دوه عند الناشر 
جو نتر سک ٠ Neske‏ وترجمت إلى الفرنسية وظهرت ستة ۱۹۵۷ 
عند الناشر جالمار فی ار یس عم ترجمت إلى الا بجلیز ید و شرت وق 
gel‏ النص الالال . 

إن الفلسفة تبحت ف الموجود با هو موجود - نا ف العاريق إلى 
و جود الوجود » sl‏ صوب الموجود مقص ودا فى وجوده » Kiley‏ 
نحن أن نغدو للافاة ما تنچه Malas)‏ صو به : أى وجود الوجود » وذلك 
بان تتجاوب معه ۰ فلستمم | لبه ٠‏ وشم مقصوده . وهذا pl‏ 
لبلاقاة ليس قطيعة مع التارعخ » تارعم الفاسفة » بل هو امتثال وتو يل 
ما أ به اللقل الفلسق . ونحن فى جوهر نا نفدو se‏ هذه اللاقاة . 


نو 
2 ما pall‏ با 40 


والقسم اارئسی من LUT‏ هذا شغله عت ذو ثلاث شعب : 
إحداها ‏ ومركزها ‏ محاضرة الافتتاح ال ألقاها هيدجر فى قاعة 
الاحتفالات dale‏ فر ببورج 0 ب بر shed‏ فى )۲ بو لیو Ge‏ ۱۹۳۹ 
عناسبة تعیبنه أستاذاً فى تلك الجامعة خلفاً J pub‏ وف هذه المحاضرة 
يدث هدچر فی الد ؤال عن الوجود ltt‏ من موتف العلو وعلاقته 
stl‏ جود . « وهذه طريقة ى وضع السؤال » بين طرائق أخرى مكنة 
وضرورية. والسو ال عن العدم bull‏ فا das‏ نبعه ف العلق بوصفه 
الوجدان الاساسی . لکن القلق لس إلا واحداً من الوجدا ناته 


aoe 7 وت‎ 


LY‏ »ویس الوجدان الاساسی الوحید ؛ فن الخطأ الفاحش إذن 
ف المفسير أن Cured‏ هنا عن « فلسفة ف القلق ع > bl,‏ منه أن 
SS‏ فى هذا البحث نرعة chutes‏ ؛ OY‏ البحث مقصور عل 
« العدم » ابتغاء إدراك الوجود» ( من رسالة کتما همدجر إل وترى 
كور يان » الترجم الفرنی ؛ « ما الیتافزیقا ؟ » ترجة فر نسية ص ٩‏ 
باریس مه ۱۹۳۸ ) ۰ 

وااسیپ ق اختبار هيدجر لفكرة العدم وهو ببحت عن ماهية 
ما بعد الطبيعة هو أنه Gl‏ أن البحث فى العدم يفضى بالضرورة 
و بتضمن ف الوقت نفسه البحت ف الوجود . 

وقد رأى أن القلق هو الوجدان أو ا ال الوجدانة الاساسة أ 
تكشف عن العدم : 


واتهى إلى أن العدم هو الاساس فى السلب ۰ ثم هو الشرط 
فى الوجود ؛ وأن العدم pate‏ داخل أساساً فى تركب ال جود ولاس 
شا مضافاً أو بحرد تصور مق gal‏ الوجود . 


والقسم الثالك من هذا البحث هو حاشية أو ضميمة خت با تك 
pols]‏ 3 وقدکا بعد ذلك بعدة ساو ات > وظهرتلاول درة YA‏ ع 4 ١‏ 
( ملحقة بنص المحاضرة ) . وق مقدمة هذه ااضميمة برد على call‏ 
أساءوا فيم احاضرة فنعتوها YL‏ #ضمن defy‏ عدمية» » وأن فكرة 
gill‏ كحالة وجدانة أساسية [et‏ فضلة الشجاعة . sig yg‏ المناسية 
U2‏ ف dol‏ النعاق والمساب . 


س اج 

Ul‏ الق الأول بعنوان : « الا تتقال إلى الیتافز یقا » فقد أضافه 
فى طيعة لاحقة وجعله مدخلا إلى الحاضرة » وهكذا تألف من هذه 
الاقام aya‏ كتاب sol,‏ سنوان : دما الستافز ها of‏ وصارت 
الطبعات اللاحقة تتضمن الثلائة معا ؛ عل أن هسدجر قد نشر سلسلة 
الحاضرات الى ألقاها ف الفصل الدرامى GEN‏ سلة ۱۹۳۵ جامعة 
قر سورج - ق - رلسجاو ‏ تی wht‏ بعشو ان: «المدخل إلى الممتافز ها 
وترجم إلى الفرنسية سنة برم۱4 عند الناشر: » المطا بع الجامعة 
الفرنية » ؛ ثم إلى الإتجليزية سنة ۱۹۵8 معن مطبوعات جامعة ديل 
Yale‏ بنيوها فن ؛ و پنقسم Sh‏ أربعة فصول: الآول ف الس آل الاساسی 
UGE GEM, tis aad‏ «وجود» ومدلوا النحوی ‏ والثالك 
فى السؤال عن ماهية الوجود ؛ والرا بع فى تحديد الوجود : (۱) الوجود 
والصيرورة ؛ (۲) ألو جرد والظاهر < (۳) الو جود Seals‏ 
(4) الوجود و الواچب. 


د f‏ سب 


هید حر والشعر 


| يكتب هيدجر Be‏ منظماً فى فن الشعر ؛ على غرار ما فعل 
أرسطو وهجل وشويئهور : يل تناول الشعر من خلال الشعراء » 
وركز فكره على شاعرين عظيمين قريدين . هما هیلدرلن Shay‏ + 
تفس الا ول بعدة دراسات car‏ قبا بعد تحت عنوان : « شروح عل 
شمر هیلدر لن » » آما الثانى فقد تناوله فى حك آخر یعنوان مأخوذ من 


س | — 
قصمدة hod‏ ؛ هو : و ... وما الحاجة إلى الشعراء ؟ » . 


وتمام بيت dul‏ هو : و ... وما الحاجة إلى الشعراء فى هذا. 
العصر لبائس؟ » » ويقصد من‌العصر هذا العصر call‏ تعبا 45 الإنسانية 
ie‏ أن انقضى عصر DY‏ ۰ لقد Jy‏ الظلام ie‏ أن ارتحل عن هذه 
الدنيا « الالحة SOU‏ الاخوة » هيرقلس وديونيزوس والسسح . فا نتشر 
الظلام على الدنا . وأصبحت تتباعد Cas es‏ عن الالوهية . 
وما أطول هذا الليل ! لآن DW‏ الدب نكانوا ققدم الرمان لن يعودوا 
إلافى أوانهم » أى حين تصبح Lill‏ غير Lil‏ » تصبح دنيا الح - 


ويحبب هبلدر أن عنهذا السؤال خوف وقلق ةا تلا : و إن الشعراء 
SF‏ باحوس المقدسين » الذين يتجولون ف الليل الاقدس من يلد 
إلى بلد > . ذلك أن الشعراء ثم من بين بى الانسان آولتك الذين 
يشعرون بآ ثار الالحة الراحلين » ويقتفوتها » وباقتفائهم إياها يرسمون 
لا خو[نم من ب الانسان طرق حول Lill‏ »> منشدن آناشید سعی 
آلحة ار . والشعرا. بتخذون من SW‏ آلوهية » لآن فى 8 يكون 
الآلحة آلمة Te‏ وعنصر الآثير هو عنصر القداسة » وهو الآثر GN‏ 
تركة uy‏ الراحلون » ob‏ یکون المرء شاعراً فى عصر البوّس معناه 
أن يتنبه لائر الالهة الراحلين وهو Ge‏ . ولهذا فان الشاعر عجد 
القداسة فى زمان ليل الدنا . 


د إن الشعراء ينشئون ما هو باق» ( + ۽ ص (yy‏ هكذا قال 
هبلدران فى قصيدة أخرى . وهذه العبارة تضىء لنا ماهية الشعر . 


= وی يد 


د إن الشعر إنشاء وتأسيس بواسطة الكلام وف الكلام . لكن ماذا 
يؤسس الشهر؟ يؤسس ماهو باق؟ لکن هل عکن تأسيس ماهو باق ؟ 
آلس ماهو هناك داعا مو جود ؟ كلا ! لا بد أن تعمل عل استعرار 
ما هو باق فى مواجهة LT‏ الذى det‏ ويتبثى أن تتتزع deel‏ ما هو 
معقد . وأن تفضل الموزون عل الهائل . ولا بد أن تكشف عنا بسند 
ال وجود وعکه ق وعه . لابد من السكشف عن الو جود حى نجل 
الموجود. غير أن ما ga‏ هو الهارپ ‏ . فانحاری السریع هو لاس 
السیاوی ۰ لکن he‏ - كلا زب ع ص vay‏ وما (Np‏ . آما أن بقی 
د فهذا هو ما عهد إلى الشحراء ان مو | به وخدموه » (جعصه .)١4‏ 
إن الشاعر سمی الا لهة والاشاء كبا ما هى أشياء . وهذه التسمية 
ليست جود إعطاء (سم لثىء كان معروفاً من قبل ۰ لکن الشاعر وهو 
يقول القول الجوهرى سل ا أموجود ده التسمية مسمى ماهو . 
ومكذا کون معروفاً وصفه موجوداً . فالشعر إذن تأسیس للوجود 
عن طرين الكلام . وما ببقى لا GE‏ إذن من العار . فالسيط 
لا برتخاص أبدأ مباشرة من المركب . والوزن والمقياس لابوجدان فى 
الهائل . ولا جد الآساس فى الباوية » والوجود ليس هو الوجود : 
لكن لان الوجود والاهية فى الاشاء لا مكن أبدأ أن Le‏ من حساب 
ولا أن بشتقا من الموجود المعطى فعلا › add‏ أن يخلتا تجربة » 
ويصفا وبعطا : وهذا الاعطاء الحدى هو التأسيس . 


الاشاء face‏ إلى الكلام » حتى تيدأ الاشاء فى اللمعان » وق الوقت 
التى بتارخ فيه هذا » فان ATT‏ الانسان تصل إلىعلاقة راسخة وتسدقر 


— | = 


عل قاعدة » فقول الشاعر تأسيس ممنى الإعطاء والبذل Al‏ ومع 
أنه بعر آننة الانسان على قاعدتها » . 


SO‏ الشعر ء ما دام هو الكلام الذى سس الاق » واللغة هى 
آخطر انم » فانه هو أخطر الاعمال » وق نفس الان آوفر الاعمال 


. من الراءة‎ Ub 


إن ميدان عمل الشعر هو اللغة » Mids‏ يتيغى أن تفهم ماهية الشص 
من ماهية اللغة. لكن الشعر لا als‏ اللغة کادة حدث فما عله وتكون 
فى متناول يده وتحت تصرفه » بل عل العكس . الشعر هو الذى بیدا 
فيجعل اللغة مكتة . والشعر هو اللغة Ged ٠ Fav Cad LT‏ 
إذن » على العكس » أن تيم ماهة اللغة ابتداء من ماهية الشعر . إن 
أساس آتية الإنسان هو المحوار وصفه الحالة الخاصة بقيام أللغة. لكن 
اللغة الأو لية هى الشعر بوصفه تأسيسا لاوجود : لكن : هل عص أن 
nal‏ أخطر الاعمال ؟ لد کب هلبران إلى أحد أصدقاته » قبل 
رحله لاخر شفرة إلى Lis‏ ول : , با صديقى : إن PUAN‏ 
آمای : أوضح ما یکون وأشد عبوساً ! وأنا راض dle‏ و ما حدث لى 
راض ممل الرضا eal!‏ عن النفس حين حدث فى الصيف أن بز 
الاب القدم المقدس بيد Bole‏ خلال الغبوم HA‏ بروقاً مباركة , 
لآنه من بين ما عکن أن أراه من cil‏ هذه العلامة صارت علامى 
امخبارة . قد ما كمت pel‏ نشوة لساب dando‏ جديدة › أو ريا 
أفضل لما هو فوقنا ومن حو نا . SULT‏ فأخثى أن حدث لى 


— = 


ما حدث لطنطالوس القدم لا أن تلقى من -الالبة أكثر ما يستطيع 


هضمه » ( ج و )ا ص ۳۲۱ ) + 


فالشاعر معرض Gel pal‏ الاله ۰ ولکن عليه مع ذلك أن بظل 
lol‏ مرفوع الرأس عاریاً تمت عواصف الإله . وأن عسك برق 
الاب بيده » وأن يقدم للناس الهبة السماوية ملفوفة فى شيد أو قصيد. 


إن اشاعر هو الذى يشم البرق لسیاوی و clas‏ » وهو GM‏ ببصر 
الصواعق والرعود من الاله » أليس فى هذا آبلغ دليل على أن منة 
الشاعر ا حطر cpl‏ ؟ 


ومع‌ذاك فالشعر «أوفر SEY‏ حظاً من البراءة» ان الثشعر دتم 
هذا كله بدو عليه أنه لعب و طو. لا نه بلبى الناس عن * شكون الد نبا . 
ولكن هذا مظبر غسب » وق الق أن الإنسان فى الشعر Spo‏ 
حول أساس آئیته . إنه صل فه إلى الهدوء » لکنه ليس الممدوء 
الوه الناشی» عن | نعدام نشاط النهن » بل هو الهدوء SY‏ الذى 
فيه تنشط کل الطاقات وكل العلاقات . ۱ 


الشعر يبعث على ظبور ما هو خيالى وما هو حلم فى مواجبة الواقع 
الصاخب ال لموس الذى نعتقد أ نه منز نا الا لیف ٠‏ بيد أن الواقع هو 

ما يمو له الشاعر وما iP nal‏ و جوده « قال Lat‏ 3 روا 
LT,‏ دوقلیی » Soak‏ . و أن كون المرء ذاته هذا هو BLL‏ : 
lads‏ ڪن غير ا ما » Yr)‏ ص (VA‏ . وهکذا نجد أن ماهبة الشعر 
تبدو وکا ها تر ف طبور ها وشکلپا ا حار جى » ومع ذلك فپی راسخة 


(é.) 
قدقال عخاطباً الشعراء : و 2 الشعراء‎ lube وإذا كان‎ . ide فی‎ 
ص ۱۲۸ ) فليس معی هذا أن‎ E> ) » ونوا أحراراً کالسئو نو‎ 
deni مطلق الشمراء على هو اش > بل هذه الحرية هى فى الوقت‎ 
. Le ضرورة‎ 


لكن ماهی لفغة الشعر ؟ إن الشعر 5 قلنا تمية (UN‏ 
ولا يدفعنا إلى ذلك غير الافة أتفسهم . فبأية لغة يتحدث ay‏ ؟ 
يقول هلدران إن ١‏ الإشارات فى مند العصور السحيقة لغة CY)‏ 
o>)‏ ص ۱۳۵ ) . وعل هذا فان لغة الشاعر تتألف من مناجاة هذه 
الإشارات والرموز . ليجعل منبا بعد ذلك إشارات مخاطب ہا الناس . 
ومناجاة الرموز والإشارات تلق وقبول » وف الوقت نفسه موهبة 
جديدة . وتأسيس الموجود يرتبط بإشارات الألهة ورموزهم . 


لكن اغالشعر ىف الو قت نفسه تفسير لدصوت الشعب».وصوت 
آلشمب بطلقه هبلارن على الأساطير و1 سكايات الى Yess‏ الشعب و پا 
يذ كر بانتسابه إلى الوجود فى #وعه » وكثيرا ما يصمت هذا الصوت 
و بنطق. فى داخل ais‏ . إنه لیس قادراً أن يعبر WF‏ هو قيقى Jaki ig‏ 
تاج إلى من حسئو نالعبارةعنه » وموّلاء ‏ الشعراء ٠‏ ومن هنا ری 
هبلیرآن مجد الأغانى والاساطير الشعة فى قصدء بعنوان : ه صوت 
الشعب » يقول فى آخر مقطع فبا : 


إفى sel‏ صوت الشعب » هذا الصوت البادى. 
esa!‏ لاه ددم ولا ی أحب السماوبات . 


)+( 
لكن aCe Ge‏ والناس ألا لا يطمدان . 
هذا الصوت ف هدوه رج ۽ ص ۱۳۱ ) . 


وف روابة أخرى هذا القطم الآخير : و إن الاساطير حسنة > 
پا ذكرى مرفوعة اللي chat‏ لکن ثم حاجة إلى واحد ليفسر 
الأساطير المقدسة ء ( ج ۽ ص ١56‏ ) . وهذا الواحد هو الشاعر . 

فاهية الشاعر إذن تقوم فى تلك التواميس الى نمكم إشارات إلا لبة 
وصوت الشعب . آما الشاعر في منزلة بين Al‏ لین : بين الالية وبين 
الشعب . لكن هذه المتزلة الوسطى مى الى فبا يتحدد من هو الإنمان 
وتتقرر آنيته . ولهذا يقول هیلدر ان إن ١‏ الانسان يقم شعرياً على 
هذه الآرض »ع . 

وماهية الشعر مطبوعة بطا بع التار خية gail!‏ در جة » لاز الشعر 

نا بزمان تار خی : هو الرمان المادم النى ٠ Pe ee‏ إن JIA! aby‏ 
زمان باس . لا نه مدموع لقص مزدوج وسلب‌مزدوج : نقص الا لهة 
الذين لم يمودوا بعد ؛ ونقص الإله الذى ل یات بعد . ودور الشاعر 
هوق هذه ال له الوسطی‌من ال مان : زمان atl‏ والحاجة والافتقار . 
نه برف للاضى ويرجى المستقيل » ٠‏ هت أ ر الألوهية لماضية ٠‏ دسم 
الطر مق إلى ألوهية الستفیل .> عبر هملدرلن عي هده الال أروع 
تعبير فى قصيدنه العظيمة : , خمز وخمر » فقال : 


ديل علينا يا صديق | 
چا هنا متأخر ن . 


( به ) 
وهناك » فى أعل » تعيش الا لبة . 
م بقعلون بلا #طاع 
لا صفلون بنا ولا يقساءلون 
هذا الاناء البش هل حوی الإله ! 
والمرء لا يقوى على جود ألا له 
إلا قلبلا ثم sat‏ العمر فى حلم يحوده 
ومن الضلالة والنعاس 
يأ الدد 
ومن الشقاوة والظلام 
5 الا ید 
ومن البطون القاسات 
تأى البطولة 
clk] LS St‏ وف الرعود 
UT,‏ أفضل ذا النعاس على اتفراد واتتظار 
من غير أصحاب » فلا آدری أقول وأفعل 
ماذا شد الشمر فى الرمن | لمیر ! 
لکا نما الشعراء کہان لباخوس العظم 
يتنقلون من البلاد إلى البلاد خلال ليل أقدس 


| f س‎ 


أجل « إن النشيد هو الوجود ء کا يقول Sty‏ لان النشید هو 
الذى يكشف عن الطبيعة كلما بوصقها محل الاخطار > وكل مؤجود 
تخاطر عجرد وجوده ٠‏ وكل خاطر فهو ی خطر » والشعر ينغي 
بالفتوح » أىذلك الکل الشامل النی لا تحده حدود ولا حصره pall‏ > 
والذى 4d‏ فت الوجود بكل GLB)‏ ومی امک تبات فى اختبارها 
المتواصل کن الخمار الدام عل الموجود Gall‏ هو الالسان » والشاعر 
هو الذى يسمى الموجود بأسره وذلك بأن بطلق عليه اسم « الطبيعة » 
و« الحاة »و ١‏ المفتوح »و IES bats cope gle‏ رلك م 
full‏ الذين ستطفون من رحق امپول والستور » er!‏ شتارون 
الشبد من النظور . لبجمعوه فى Ae‏ الذهب العظمى لغين النظور . 
عبر ال oh‏ بر وی 

مابو سنة WATE‏ 


ما الميتافز lis‏ 9 


اد لیا لیا ی AWN‏ سعد ]لاحرد 


اتف اناد فى الك عل tals‏ ميدجر . ٠‏ نهم القادح المتحصب » 
ومنهم الادح المتعاطف . لكن الذى يلفت النظر حقاً أن تکون لنة 
هیدچر فى الدخل إلى الح له أو علمه » فان فبميا الناقد lal yy‏ واضة 
أب ممدجر وعده فبلسوف العصر يغير منازع .وان أساء فيمها . 
وقال : إنبا غامضة محقدة . رماه بالاعياض والارياك . 


من الفريق الأول « فالتركلوفان ء الذى قول فى نحت له بعنوان 
« قلعة هلجر > : ه إن هدج يذهب إلى أن اللغة هى مسكن الوجود 
ومقره . لکنالق‌آن لنته نقسبا هى المسکن‌الذیفه ختی- ؛ فصطلحا di‏ 
القوطية هى آشبه بمف من الا براج يبعث ا موف والرهية فى نفوستا. 
بنا يعطيه هو إحساسا بالامان والثقة . إن فلسفته مثلها ثل قلي 
مشيدة وسط منظ كيب ه قسسحة الشكل بالا كيد . إلا sl‏ مع 
هر تبر ole‏ ولا يني أل ا Steir‏ 
ابتغاء الكشف عن سرادیپا . وما تنطوى عليه من آسرار ۰ هی تعبير 
عن الغموض أ كثر منها دليل على العمق ٠»‏ - وللى نفس هذا Gall‏ 
ذهب د هاييان » الذى رأى أن فلسفة هيدجر د هی عا بة البناء الضخم 
الذى aces‏ فى داخله . أو dell!‏ لتی لا بستطمع sl‏ إنسان الخروج 


Kautmann. W., From Shakespeare io ErTistentiqligsm". (¥) 
Anchor Books, p. 239. 


مئيا سواه (۱) . 
ومن الفريق SU‏ ولمام باریت » الذى نظر إلى موض صدجر 
عل أنه « آس من آمور الترجة » فلو قرأه المرء فى لفته اللا نة لاختق 
هذا الفموض ... ۰ ولو قارنا عباراته بعبارات « کانت » أو د هيجل » 
لوجدناها ‏ کثر إحكاماً ودقة واختصاراً . إتنا عندما قرا « هیجل »> 
نستشعر أنه تعمد الغوض تعمداً » فى حين أ تنا لا حس هذا الشعور 
عندما تقرأ pier‏ » ؛ فبو مجاهد فى be‏ التواصل مع قرائه »ون 
كان مة وض فرجعه من حيث الاساس-- تموضؤالموضوعات 
اتی bole‏ میدجر › حاولا De etd‏ 
وفضلا عن هذا الدفاع من جانب باربت تقول : إن هيدجر 
لاستبدىفمن وراء فاسفتهأن تعطی‌القاری. إجاية واضه عنالموضوعات 
الى يتناونها . بل يود س عل العكس من ذلك أن بستتار القارى, 
بالسؤال . و بکاید المشكلة مكابدة إلى حد الار تباك واليرة إزاءما 
( أوليست الخيرة أو الارتباك مبمازاً بحت الفلسن ا قال أفلاطون 
وأرسطو من قبل ؟ ) . ثم إن من يطالب هبدجر بالوضوح والافصاح 
هو ق الواقع يطالبه بالاجوبة . بل هو متسرع . لا بحب الا تتظار 
` الطويل الذى Les‏ من معايشة dV‏ ( المشاكل ) . Sle tells‏ 
کا يقول متصوفة الإسلام : « يستعجل القنح دون شرطه ‏ الذى هو 


Heinemann, Faistentialism and Modern 7“ (\) 
Harper Torchbooks, p. Bb. 


Barrett, W. (edi), Philosophy in the twenticth Cen- (1) 
fury. New York, ۷۰ IH, p. 152. 


#لجاهدة والصير ولا MES‏ . شول هدجر فى آخر فقرء له من کتاب 
و مدخل إلى baal‏ > : « أن تکون قادراً على طرح سوال معناه 
أن کون Lob‏ عل الاتتظار حى ولو العمر كله » إن المصر الذى 
لا بعد شيأ ما « حقيقياً » إلا ما هو سريع . وإلا ما يمكن القبض عليه 
بكلتا المدن » مثل هذا العصر يعتقد أن pl aL Te yb‏ غريب عن 
الحقمقة الواقصة د أ ١‏ لا فائدة منه ولا عائدة» ۽ بيد أن الاعداد 
( الك ) ليست بذات آهمية . بل لمهم هو الوقت المناسب ٠‏ والعاناة 
dal}‏ 

aN لان‎ 

الثاقة النظر . تكره 

او الذی بجىء فى غير آوانه . ( ملدران) > O‏ 


۲ — ير صر 7 وال ٩۳» LMNs aye‏ : 
التحلمل all‏ عير کتاب ١‏ الوجود والزمان» هو د تحلمل الموجود 


الإنساىء Daseinanalytik‏ > و تقد هل جر أن هذا التحليل 
للموجود الا لساش هو عثابة الطريق المؤدى إلى فم الوجود ذاته . 


وقد استخدم فى حليله للموجود SLAY‏ المنبج الفنو منولوجی ‘ 


Heidegger, introduction û la Métapnhysigue, trad. (4) 
Fran par Kahn, p. 221-222. 

)1( إعتمدثا فى عرض هذه التقطة على التلس الوارد ي AS‏ 
Masterpieces of World Philosophy, New York‏ 


س أ الك 


وعلى هذا أصبحت الفلسفة ١١‏ نطوجيا فنومنولوجية , الوجود مضمو لها 
الا نطلو gh sce gual sc. gor‏ جا منبجها الذى قستخدمه لتوضيح معی 
الوجود ‏ وتفسيره . لقدكان pe‏ تلميذا موسرل » اعشنق فى دترة 
من حا ته be dn calls‏ الس‌نسند AIG‏ وشعارها الذى إستهدف 
« العودة إلى المعطيات FB‏ » . واعتنای هذا الشعار ما ری هبدجر 
كفيل بالقضاء على كل الصیخ انجردة ,و الفاهي الجوفاء و یستبعد MAS‏ 
الشا كل الرائفة » الى تصجب الظواهر والعطمات بدلا من أن تکشغما . 


و حاول هید چر تاأسمیخد امه pall mal‏ منوا و جى آن مود إلى 
ااعطات المباشرة للخيرة » وأن صف هذه المعطيات کا *تظبى نفسپا 
فى Yass‏ الأولى البدای البكر . واستخدام الهج الفنومنولوجى 
فى تحلمل الموجود الانساف ظبر أول ما ples‏ خبرة أساسية هى خيرة 
> الوجود ق ALI]‏ > ؛ فالا تسان ولد ق de‏ من الاهیامات الما رة ۱ 
ويكتشف نفسه فى التزامه الشروعات العملية والشخصة : وانغاسه 
وا . ونش ألا تخلط مفیوم هيدجر عن العالم — وهو معبوم و جودی 
قنومنولوجی -- بالفپوم الوضوعی عن العام من حیث هو جوهر 
أو متصل من التقط المكاننة ؛ فقد gh‏ هيدجر أن مفبوم دبکارت عن 
العالم باعتباره جوم را متدأ يتضمن تزییفاً لام . باعتباره معطى من 
مخطیات الخيرة المباشرة . ذلك لان العام ما هو بالجوض الممتد 
ولا بالحاوى المكاق الذى بوضم فيه الا نسان » و[ عا العالم جال للاهتمام 
الإنسانى لا ينفصل عن هذا الاهتيام ؛ فلا عالم يدون إنسان . 


وکا أن ظاهرة العالم بزیفپا فہم العالم کا لو كان جوهراً أو کیا ۲ 


Y —‏ س 


متموضعاًء فکد لك الآمربا لنسبة للموجود الانسای ؛ إنه يشوه ور wy‏ 
عندما puis‏ بوصفهذاتاً جوهربة . إنالإنسان لیس با لذات الاستملوجمة 
و العارقة » المتعزلة الى تدر ك وجودها أولاء تم نحاول بعد ذا كالبرهنة 
على وجود العالم ( (کا فعل ديكارت ) » بل الانسان بدراه الما إدراكا 
أو لا فى خراته واهتاماته المباشرة ؛ AWG‏ هذا العی مكون لوجود 
الاسان | و تلیجه FAA‏ قضی هید جر على asi‏ الذات والموضوع all‏ 
سادت -- th‏ من دیکارت - التراث القلسق حى الوقت الحاضر . 
وحرو كذلك الذات من عز لتا ووحداننتها فى العالم . 


AW Ns olay] Sedge ee pallies Ss‏ بين أن العالممنقسم 

gee tI‏ متعددة > اك tikes‏ ال »وهی oh‏ تطبر خلال الوا 
1 و الوسائل الى تستخدميا الموجود الا BLS‏ فى اهتاماته العملية ؛ قعالمى 
يظهر فى إحدى Slot LS alle‏ » فيه تكون الادوات فى متناو ل اليد 
لتجعيق Mel‏ ومشر وعانی الختلفة . والكلمة ال 43 Zuhandensein‏ 
والی عکن ترجتها إلى dsl‏ « بالوجود العندى Ve‏ ی ذلك انی يكون 

عندى وق Sok‏ بدی — تدل عل قابلبة الادوات J scl‏ . کہ 
تكون De‏ مكلا لعالی . لكن te‏ تظبر Lal‏ فى de‏ اا 
ol‏ » أو والوجو دالامای» Vorhandensein‏ . أى ذلك الذى 
يكون أمام یت ۰ وهی حالة تفتقر إلى القرب الوجودى الذى يتمين به 
> الوجود العندى » . ولقد ضرب هيدجر مثلا بوضح ماتين الحاثنين 
للبيئة وهو مثل|لطرقة وعملة الطرق » فز خبرة الانسان البداثية الاو )4 
بعاله كانت المطرقة أداة يستخدمها فى Guile‏ » وظبرت BEM‏ 
باعتبارها أداة أو وسيلة خلال عملية الطرقهذه . كان العلل والعمل وقائد 


سم إل — 


فى وحدة راحدة لا تتفصم ٤‏ > فالعمل كان ضرباً من (Bells‏ 
وكاتت المعرفة ضر با من ضروب العمل ومح ذلك ففى وسح اسان 
أن , case ge”‏ عالمه الییق » و نظر إلى BLY‏ کا لو كانت موضوعاً 
Ie Lad‏ من قيمته الا داتية . nti atic»‏ بح ا مطرقة جرد موضوع 
أو شىء نستطيع عندئد أن KS‏ عنها من حدث هی « موجود عینی » 
atl‏ » لا من حيث هی د موجود عندی Jolin Se‏ بدی ء والطرقة 
ل وهی فى de‏ « الوجود العينى  »‏ تصبح موضوعا للنظر العلی 
د و تحرف عل أساس من خصائص الوزن والتركيب والحجم والشکل 
إلى آخر هذه الخصائص الى تكوتها بوصفیا جوهراً ماديا . وعندما 
تقول : إن الءرقة — من wee‏ أداة - dat‏ الوزن » فعنى ذلك 
أن عملية (اطرق ستصيم أ کش صعوبة . آما إذا قلنا ۽ إن المطرقة من 
حيث هی موضوع ۰ ٠‏ مه الوزن عى ذلاك أن وزبا من الناجمة العلممة 
dale eres‏ إن حاة sie gly‏ العتدى »هي الخالة البدائشه 
الو جودية الیکی الانان ء الى جابه خلالها عاله فى اهامانة العمنة . 
آما حالة « الوجودالعنی » فهى حالة متأخرة UG‏ د للوجود العندی » 


ومشتقة ake‏ . وثانوية بالفسة له . 


وهناك ماطقة tug ۷2۱۱۳76۱ «Al,‏ ال سان Paty‏ عاله كله 
قشت منطفة أخرى إلى Wile‏ هى الط ذلك de oY‏ الافسان عام 
يشارك فيه الآخرين . والموجود الإنساق موجود اجتاعى ٠‏ بل إن 
العزلة نفسها إن هى إلا ضرب من ضروب الوجود المعى Mitsein‏ أى 
الوجود مع الاخرن . لكن الإنسان يعيش ف هذا العصر فى حالة 


سا وا 
dls Lele‏ هى حالة « الا نسان ايبول افو ة » » حمت بفقد as LS)‏ 
ویتحول إلى موضوع أو ثىء « موجود عينى ۰ ۰ ويفقد با لتال‌حریته 
الوجودية وهى تلك الى ممكنه من أن محمل‌التو اصل بسنه و cre Weg‏ 
أمرا مكنا . الانسان الجبول يتحرك داخل مال للعادات والتقالید 
السائدة والحباة » حماة کل دوم . مصاره التوسط فالامور ؛ فا لتو سط 
قاعدته الذهبية . الى يطبقها على کل شىء » وفى کل مشكلة و یتمیز أيضاً 
بأنه منفتح على a gph‏ ۰ يكيف مم مطا لبه وآرائه . فيتخبى عن الالتزام 
الشخصى . وعن التقرير السئول , ذلك أنه أصبح صورة طبق الأصل 
من هذا الكائن بلااسم د الجميورء أوالئاس يفدكر کا يفكرون ۰ویعمل 
کا سماون . 

واخلوق ال نساف تخلوق مهتم ب علاقته بعاله الب هی علاقه ela)‏ 
عملى ء وعلافته با لعام الناعىعلافة اهئام شخصى . إن ا لاعت ام مو العامل 
الحدد لوجود الوجود SLY‏ . و لقد و جد هبدجر أسطورة تعس عن 
فکرته تلك ومی أسطورة تشب إلى هیجینوس Hyginus‏ جامع 
الميثولوجما اليوئانية . وتك أن الاهتام كان عر عير نهر من SEN‏ 
فرأى بعضاً من الطمی » فأخذه وبدأ شكله فى صورة le gc DUE‏ 
هو يتأمل القثال ظېر جو بير » قتو سل !ليه أن عنم ما قد صنعه روحاً ٠‏ . 
فلى جو بیترطلبه لکن bate‏ أراد الامنام أن يطلق اعمعل UEP‏ احنج - 
جوبستر على ذلك . وطالب gil Ob‏ اه هو عل هذا SUED‏ . وبا 
كان جو Ry‏ والاهتيام يتنازعان حول الاسم ظهرت الارض وطالبت 
هی لاخری أن يكون اسما هو الذى cla‏ على القتال ؛ لاثما هی الى 
قدمت قطعة من جسدها ( الطمى ) الاهام Kd.‏ الاطراف ال تنازعة 


— و س 


إلى سانورن و الرمان ) Saturn‏ و جعلنه Bo‏ فى القضية ٠‏ ركد فرر 
ما پل : أنت با جو بتر ء عا أنك قد وهرت الروح للامثال » و تفخت 
قبه من روحك فستأخذ روحه علد الوت ؛ وأتت با أرض : عا BD‏ 
قدمت الجسد ۰ فعند مو ته ستستقبليته من جديد . لکن الاهام عا أ ته 
هو Gill‏ صنعه . فسبحفظ به طول حبا نه .و ما أن نمت lely‏ حول 
a‏ تسموه a‏ ) الا سان ) ay , “homo”‏ من التراب humus‏ 
صمح . 

وهذه الاسطورة تبين کف أن الانسان مصدره وأصله فى الاهتام 
Gil‏ سسري فى دمه : We‏ كان le‏ وتبين الاسطورة WAS‏ أن 
ob!‏ هو صاحب Lal‏ الوه اف فيا ختص يطبيعة الانسان . 
She‏ مد نا بالاساس الانطلوجى لهذا الخاوق oll‏ صنعه الاعتمام . 

وميمة الا نطلوجیا فى وصف الخصائص المكونة للموجود 
الا سای . الذي sae”‏ بوصفه algal‏ . والخصائص الاساسة OS‏ 
لهو جود ال نسای هی الوافصة » والوجود الاهوی › والسقوط . 


قو deal‏ لو جود الانساف تدل je‏ وجوده ال هناك ٠‏ متروكا 
وحده » حل بيه وبين عوامل الصدقة الى خلقته من قبل ۰ يكتشف 
— وهو عارس أمتاماته ‏ أنه حقيقة واقعة مين غيرها من SUL‏ 
الواقعية . وأنه جزء من اهتيهام زائل › منفمس ف مواقف امفروضة 
عليه فرضاً ؛ عليه أن بوجد فيا طا ما هو موجود . وتستطيع أن يجد 
فى تحليل ممدجر للواقعية دلالة الزمانية من حيث هی cal)‏ الا تعطلوجی 
للاهتام isi) gle.‏ تعير عن قصدية dale) s « coll)‏ . 


س - 

والخاصية الثانية هى الوجود الماهوى . وتدل على تكشف الانسان 
لنقسه » بوصفه مشروعا وإمكانية ؛ فالانسان ليس ماكانه سب > 
بل هو Leal‏ ما سكونه ۰ والاسان at‏ نفسه ملقى فى هذا ألما » 
لكنه أيضأ يستشعر الحرية والسئولبة والقدرة على تغمير هذا العام ء 
إن هيدجر هنا ليفهم الو جود الانسای على أساس إمكانياته فى الستقبل 
وكا أن جذور , الواقسة» ضاربة قى الماضى فكذلك « الوجود 
الماهوى » جذوره من الناحبة الزمانة كامئة فى المسدعيل : 

أما « السقوط » فدل على ميل الانسان نحو فقدان ذاته اخقرقة 
3 خضى مشاغله a!‏ » واهعاماته الوقتبة . فاصلا نفسه عن‌ماضمه - 
الإنسان الساقط هو جرد حاضر » منسحب من ذاته الشرعة الاصلة . 
الى نشمل ماضيه ومستقيله عل السواء . ويمثل السقوط عند صدجر 
فها ينزلق اليه الانسان من ثرثرة وحب استطلاع . 

عل هذا تكون ال و اقسة والوجود الاهوی والسقوط هى الخصائص 
الثلاث المكونة oye J‏ الانسای , ولمذه الخصائص جذور فى [ نات 
الزمان Sol‏ : الماضى والخاضر والستقیل . 

بيد أن glial‏ هيدجر بتحليل الموجود الإنساف ف كتا به «الوجود 
والزمان » كان مثاءة التافذة الى بطل منها على الوجود : اهتعامه الا کر 
والأسامى AU.‏ تخل هبدجر بعد ١‏ الوجود والزمان » عن hie‏ 
الوجود — [نسا ني كان أو غير SLi]‏ — ليتفرغ لتحليل الوجود . 


Na Alby شيرمر‎ - ۴ 


ی سب ۱۹۲۹ Gil‏ هيدجر 3 جامعة فرایبور ج محاضرة افساحمه 


— ۷ — 
بعنوان « ما الستافزها ؟ » » وذاك عتاسية تولمه کرسی الفلسفة 
خلفاً لاستاذه هوسرل ؛ ولقد اتخذ من « العدم » موضوعاً بوضح به : 
ومن خلاله ماهة الممتافزيتا . وهذا التناول قد .شير السؤال الثالى : 
ISL‏ اختار هيدجر « العدم » وهو الفبلسوق الذى جعل مقصده الى 

aus‏ الانمان إلى الوجود ؟ 

تقد مدجر أن مشكلة pad)‏ م‌تبطة مشكلة الوجود (bl‏ 
وشا لا ينفص ٠‏ بل IG!‏ فصل إلى مشكلة الو جود إلا عن طريق 
مواجبة مشكلة العدم أولا . هذا فضلا عن أن همدجر بنظر إلى العدم 
والوجود نظرة lig‏ أن تععلیما Taal, tas‏ ۽ فالعدم عنده ملازم 
للوجود » داخل فى نسجه . لا بنفصل ce‏ ۽ وذلك لان الانسان 
عند ما بری الوجود یفلت مه لا بد له أن بو قف قلبلا عن السعى 
وراء» . موقف دهجب من هذا الوجود اللعوب . وف هذه الوقفة 
Oo‏ الإنسان نبا x tt‏ أو لحركتين aa Se‏ من ab}‏ 
وتدعوه إلى السعى وراء الوجود والتقدم إلى الامام ١‏ وحركة أخرى 
UTES‏ من دفع الوجود له . وهنه الحركة الثانية تکون مصاحبة 
لرک انار الو جود عنه . ووجود هاتين BT LY‏ نفس الإنسان 
بوّدی إلى اقام نقسه OY.‏ الذيذية النائجة عن هاتين الحركتين 
العكيتين تخلف فراغاً فى نفس GLIY‏ وتجعله يتمثل العدم أمامه . 

لكن هل الاب المنطق ( كأن أقول | ليست ب ) هو مصدر 
العدم . أم أن المكس هو الصحيم ؟ . بری هیدجر أن العدم هو مصدر 
السلب del)‏ ۰ بل إن السلب المنطي نفسه ما هو إلا مظپر واحد من 
" مظاهر السلوك السالب المتعددة ؛ وهو اسلوك الذى هوم من 


الناحمة الأنطلوجية ‏ عل السدم » ويذهب هيدجر إلى أن العدم 
يتكشف لنا ؛ لا عن طريق الاستدلال المنطق بل من خلال حالات القلق 
الى bile‏ و leah‏ . إننا من خلال القلق تتشعر تناهی وجودنا ع 
UT,‏ خلوقات‌جعلت للموت الذى يبدأ عجرد أن نولك ؛ يحيث يكون من 
SU‏ أن نموت فى أى وقت » والتفکیر فى احتال وقوع الموت فى ai‏ 
لظة هو النی يقنع الاتسان داعا بعدم جدوى حباته » و انپا عدم ٠‏ 


وقد حدد هند جر ALL‏ بها UL‏ ذلك الضرب من الساول النی 
تعدى الموجودات و تّجاوزها .دن أجل أن يسترجعبا ويتذكرها فى 
حفيقتها وكليتها الكاملتين . والمصطلح التقليدى الذى يطلق على هذا 
الضرب من « الشاوّل المتجاوزء هو مصطلح.: اللو » : دون 
« العلو » آی بدون البحت ill‏ بق تصير العرقة والتعل كلاهما مجرد 
fond‏ و تصنیف Glee!‏ للبعطیات والییانات . 


إن البحث الميتاقيزيق - فما يقول هیدجر - ليبدأ با لم ال التالى : 
وما وجود الوجودات ؟ » : هذا الساول بجحل الانسان فى التور » 
یه ينع آفقه ELIT‏ لا حد له » ويه حصل التارخ والضارة كلها 
على أساس ثايت Janel‏ . وهذه العملية التساؤلية فريضة واجبة على 
كل مفكر صادق » عليه أن يقوم ا عل الدوام . 

وف سنة ۱۹:۳ أضاف هيدجر ملحقاً إلى عثه «ما الميتافر يتا ؟ > 
تناول فيه التفرقة بين العلم أو الإحصاء العلى ( الذنى يسميه « إرادة 
القرة») والفلسفة أو التأمل EU‏ یی . وقد مبز ینیما على أساس أن 

فى مدان التأمل التافزیق لا عکن للشا كل الى يتناوها الفيلسو ف 


— و — 


بالتحليل والتفسير رن تكون « موضوعات » ؛ بالعنی الذى مصده 
للره > تتحدث عن موضوعات البحث العلیی . والسيب فى ذلك 
أن الممتافر بق عندما يبحت tas) FU‏ رون وجوده 
نفسه متضمناً فى هذا البدت ومستفرقاً فيه . أى آنه عندما شاءل ‏ 
لا تطح oh‏ حال من الاحوال أن خاو خارج و جو ده اتاص . 
ولا خارج الوجود العام > Gat SS‏ ما سمی « بالموضوعية العلسة ». 

وعتتم هیدچر عله عن ماهية le BUM‏ وصف للفیاسوف الق 
باعاره هذا boll‏ الذى ستحبب ‏ عن إخلاص وطواعية ‏ ال 
« تداء الوجود » . الرو الذى بوقف ale‏ على مشاهدة حشقه الوجود 
واعتناقیا - فبذا الموؤقف من جانب الفيلسوف . و هذا الموقف وحده 
تطمع أن بنج فى أن aS‏ نفو س ol‏ مزية الاستقلال ف 
ار آی ۰ were YI,‏ له . والفبلسوف. احق والشاعر الق جاهدان ق 
سبيل العثور عل HBS‏ تکشف عن حقيقة الوجوه ٠‏ وقد بتسبب 
call. lil,‏ شعر الا نسان با لعدم > فى أن , مستمع إلى هذه الکلمه » 
ی جو من الصمت المطيق . لان العدم حجا ب ال جود وستاره : 


pad,‏ بالذكر أن القملسوف الوضعی المنطق كار تاب . قد أورد 
فذرات من بحث هبدجر هذا » ليدلل على ما تذهب إليه مدرسة النطق 
الوضعئ ‏ أو مدرسة dy ed‏ العلسة کا تسمى أحاناً ‏ من أن 
ene la stl‏ واجب حذفه . لاتهيتضمن عبارات فارغة من المعنى . 
Gare‏ « المعنى ء عند اخيرات الحسية ؛ قكل عبارة لا تشير إلى وقائع 
حسية de gle‏ . هی Pate‏ فى حك العيارة الزائفة الفارغة . وحن هيدا 


س و د 


لارد على كارتاب نورد أولا الققرات الى اختارها من دما cSt BLU‏ 
ثم نقده ها . يقول:ء كتب هید جر فى حت له بعنوانما الیتافز بقا ؟, 
هأ نصه : شنی أن ¿ لا ندرس شتا سوى الوجود ء نفارجه ‏ لاشی. 
الوجود وحدهوما وراءه ‏ لا شىء . الوجود وما فوقه لا شىء . 
لکن ما هذ! « اللاتى , ( أو العدم ) ؟ هل هناك « عدم » جرد أن 
هناك « لاء السالة ؟ . أم عل العكس » السلب لا کون إلا لآن هناك 
العدم يسبعه ؟ تحن نقرر هذا : إن العدم متقدم على ١‏ لا ء النافية . 
واسلپ ١‏ . . أبن ead‏ عن ٠‏ العدم » ؟ كيف جد « العدم > ؟ كيف 
تعرفه ؟ ... القلق يكشف العدم ... ما هذا العدم ؟ الحق أن العدم 


زره مدرم § a‏ 


و تلخص تقد کارتاب فى أن عبارات همدجر السالفة الذكر تشه ٠‏ 
العيارات الا لوقة لنا فى حماتنا البوسة فى بنائها اللغوى فقط : لكتبا 
تختلف عنها فى أنها تدور حول كذات لا تشير إلى وقائع ملموسة فنحن 
مثلا نسأل فى لغتنا العادية : ماذا هناك فى الخارج ؟ فتتلق الجواب : 
هناك فى الخارج شجرة . وقد تتلق جوابأ آخر هو : هناك فى الخارج 
لا شىء . وعن دكار تاب أن هيدجر يضع على نفسه أسئلة من هذا القبيل 
لكن إجاباته تندس فبا كلات زائفة وينظر إلبا على آنبا حقيقية . 
مثل كلة « لاثى. . أو ١‏ العدم » . فهو يسأل : ماذا هناك خارج 
الوجود ؟ فبقول : لا تبىء . هنا بنظر إلى كذة « لا شیء » AB YES‏ 
حضقية ندل عل شىء ٠‏ موجود فى الخارج . لدرجة أنه عضی فى السؤال 
وقول : آن نبحث عن « العدم » ؟ کف جد « العدم » كيف تعررفه ؟ 


ويتبى کارناب إلى القول بأن وجود « الكلمة » ليس دليلا فى حد 


ذاته على وجود د مسیاها » > فوجود كذة « عدم » ليس معناه أن العدم 
موجود فى Co‏ وإلا وقعنا فى تناقض منطة <° . 

وتقدكارناب هذا متبافت منذ البدء » لا نه يتخذ من المنطق معلا 
foul‏ على قضايا هيدجر ومشكلاته Be‏ تستعصى على هذا المنطق ۰ بل 
إن كل تقد من هذا الفسل غير جائز » لان مشا كلا کالسدم والوجود » 
Yas‏ الغموض والإلغاز . وهدجر تفسه - كأنه كان Lit‏ عثل هذا 
Uy — aatt‏ » فى نفس البحث » إلى عدم جدوى تطبيق ما "ماه 
د بالنطق العام > على مشكة العدم . سول : « إن السوال والجواب فيا 

يتعلق بالعدم یلفهما الالغاز والغموض . ومبداً عدم ts‏ النطق 
' ل الذى يستخدم على نحو عام — إذا طبق » ee ob‏ السترال عن 
لدم تام » .وار LL‏ پذلك SY.‏ التناقض الذى ينسبه کارناب 

إل عبارة د العدم cose ge‏ الى هوا همدجر . هذا فضلا عن أن . 
العدم » د وأقعى عمتى ما من لمعا فى > شن الاموو الواقعية ( ای 
الحقيقية ) أن مناك أشياء معيثة لا وجود لحا ؛ مثلاء ورقة مالية . ale‏ 
جسه ف حافظه تقودى . وعی فى قا عة المقبولين ( اوظيفة Hare‏ ) . 
Jig‏ العدم ما هو الا غماب أو نقص ٠‏ ومن م al yas Glas‏ السلب . 
لكن العدم » من dW‏ الفنومتولوجية » أى من جهة رتا » 
يتبدى لنا وكأنه حقيقة وضعية إيحاية . فليس PW‏ سب ٠‏ بل 
oles‏ لذة ما أو تجاح ماكذلك > أى عدميما نتركان فنا إنطاعاً 


Camap: La Science et la Métaphysique, p. 34-37, (۱) 


بثىء واقعى pate‏ . وكذلك الظلام لا يدرك على أنه عدم النور » بل 
على أنه شىء ملموس تبلغ كثافته حداً مجملنا تقول أحيانا ‏ الدنبا ظلام 
ظلاماً يقطع بالسكين ( أى كأن الظلام شىء مادى "یقطع ) ۰ وكذلك 
تقول : «هناك صمت تيل >( . وإذا توقفت — وهذا المثل ضر به 
سارثر ‏ سبارتك عن السير » وفتحت مقدمتها ووقفت أمام UY)‏ 
( أو الموتور ) MLE‏ : هل يوجد به خلل Vel‏ ؟ فان تساؤلك هذا 
يتضمن عدم وجود خلل فى ( الوتور ) » ومعى ذلك أن تساژ لك 
يتضمن وجود العدم فى ( الوتور) وقيامه فبه قیاماً موضوعيا » وذلك 
لا نك تنوقع أن لا ad‏ شيئاً أى خللا أو والعی واحد ‏ لا نك 
تتوقم أن تمد لا Ge‏ أو لا خللا » أو عدماً في الموتور . 

وما sue‏ ذكره ق هذا المقام أن بعض المكلمين الإسلاميين » 
وبالذات حض fal)‏ له 5 old‏ عبد الجار قد yn‏ | إل ١‏ أن المعدومات 
الممكنة قبل دولا فى الوجود ذوات وأعان وحقاتق ,© . و 
ف ذلك مباحث OT‏ موجودة بالتفصيل فى CET‏ « الواقف » 
للايحى » وبايحاز فى « pot‏ أفكار التقدمین » للرازى . 


§ —- مر صر Pilly‏ اور سائم : 

کتب هيدجر « رسالة فى النزعة الانسانة » إجابة عر dul‏ 
وجهپا إليه البأحث الفر سى «١‏ جان بوفربه » — وهو أحد cna sl)‏ 
لكتاب «ما الفلسفة ؟ » إلى الفرنسية ‏ فى مقابلة تمت lyk‏ فى 


Foulquie : L'action..., Paris, 2. 353. (\)‏ 
(؟) الرازی : « محصل أفكارالتقدمين » . طعة ا اجى . فصر . س ۳۷ . 


۲ — ما المتافيريقا 


— (A — 


-\ نوشير Py ٠ ۱۹6 Ge‏ رسا له ” وضح نص | لتمسطلحات والمفاهم 
الى استخدمپا هيدجر فى كتاباته اتختلفة ٠‏ ولا سما فى كتابه الآ كير 
« الوجود والومان » وتفند قي نفس ألوقت pow‏ الاعتراضات والتهع 
الى وجيت [لمه من التقاد . 


و ی کد فى AL Moly‏ الإختلاف الاساسی بين التتاول العلبى 
للحقدقة والتناول pula‏ لما ء فالفلسفة الحديثة # کا يعتقد ‏ 
تم کپا خوف جارف من أن تققد a‏ وقيمتها لو لم تجعل من نفسها 
« علسة ». لكن مثل هذا التحول لابد أن يتضمن.تنازلا عن ماهبة 
التفكير dot)‏ . وتاءل صدجر : د هل من العدل أن ثصف الحاو لة 
الى تعمد الفسکی إلى أساسه وأصله « باللامعقولية , ؟ 


وبشير = ف جواه عن سوال يوفريه : و كيف he‏ الحفاظ 
على المعنى الحق LIM‏ » ؟ -- إلى أ نالإنسانية تنعلق ماهية الإنسان 
أو طسعته . ذلك : فن hell‏ للا نسان homo‏ أن يصبح Wl!‏ 
118 من ie‏ . عل هذا » لا د Seal‏ الاسای أن يلوم 
ob‏ نقل الإنسان من de‏ وجوده اللاانسای إلى حالة الوجود 
الانساف الاصيل . 


. تعتمد عل مأهبه‎ LY! « “humanitas” نسأ دمة‎ | © Oil 
تحديدا أ ححا ؟ . اعتقد‎ ALY] كيف عکن عدید الماهية‎ ٠ لكن‎ 
. كارل ماركس أنه | كتشف الماهية الإنسانية فى « الإنسان الاجتاعى»‎ 
خاجة لا نسان ومطالبه هى عنده مكفولة ومضمونة ف الجتمع و باجتمم.‎ 
الانسان باستخلاصبا من الالوهية . فالانسان‎ GILG! و عدد السیحی‎ 


— 4 — 


-- تبعاً لعقيدة السبحية فى الخلاص  ls‏ الله »> بستمع إلى نداء 
OT‏ عن طريق الإنسان المتجسد قه الرب ء ويسير es‏ لهذا النداء 
Jes‏ هداه . إن GLIY‏ ف العقيدة المسحبة ‏ ليس منتميا إلى 
هذا العالم » طالا أن « هذا العالى » تجرد معير إلى الحياة الاخرى والعالم 
الاح . 


وإذا حددنا التزعة الإنسائية بأنها امحاولة الى عکن الانسان من 
أن a Al ass‏ [نسانیته أو کرامته الإنسائية » فعندئذ هناك 
ضروب من التزعات ال نسانية dake‏ على قدر مأ هیا لك من مفاهم 
للحرية dike‏ . وکل نزعة إنساتية من هذا القبيل نلتمس أساسها فى 
المسنا قدز يما , Leh gat‏ تفترض معرفة عامة Gale‏ الانسان افتراضاً 
GL.‏ . لکن هل يسير تسا لناعل الطريق السلم عندما يحاول أنيفهم 
الاهية الإنسانية وأن تحددها بإرجاعبا إلى Leb‏ الثبات والجيوان › 
abs‏ يضف إلى ذلك شيعا وإنسانياً . 3 le,‏ يعد wad‏ الإنسان بأ نه 
«حیوان عاقل » تحدیداً كافياً وشاملا؟ » .إن هيدجر ليعتقد أن مثل هذا 
التحديد التقليدى تضمن تقلبلا من قيمة الاهية الإنسا نية . فالیتافیز يتا 
التقليدية تنظر إلى الانسان عل أساس أنه « إنسان حواق homo‏ 
animalis‏ ¢ » لا fe‏ آساس أنه SLs}‏ أصلا . 


إن أخطاء النزعتين: الطبيعمة والبمولوجية لا “يقضى علها - فى نظر 
arte‏ بأن تضیف إلى iol,‏ الإنسان الفيزيقية والفیولوجبة روحاً 
خالدة » ولا Ob‏ ننسب إلى هذه الروح وجوداً شخصياً . والقول ob‏ 
الفسولوجیا والكيساء فى استطاعتهما أن يئا الانسان عا علساً > 


ص + ۷ — 
بوصفه Uh‏ عضو يا طبيعياً »قوللا دثبت أن الماهية الانسا نية متوقفة 
عل هذا الجسم العضوى » امحلل حلبلا علمياً » ومشروطة يه . 


وذهب هید چر إل أن التحديدات د الانسائبة ‏ للا نسان فشلت 
ew‏ فى أن تحفظ للانسان کرامته الحقة . و لقد بين فى کتاب 
«الوجود والرمان » نقاثص هذه التحديدات ؛ ولذلك فوقفه الفلسن فى 
هذا الکتاب مكن أن نصفه بأنه موقف د مضاد de gl‏ الانسانبة » . 
لکن ليس معتى هذا أن موقفه « لا [نساف » . فوقف صدجر مضاد 
للنزعة الانسانبة لأن « النزعة الانانية »> سب فى الاستخدام الجارى 
لیائم لهذا المصطلم ‏ لا تأخذ فى الاعتبار ‏ عا فيه الكفاية ‏ 
إنسانية الانمان ء ولا تقدرها حق قدرها . 


الإنسان ‏ 5 تيين من د الوجود والرمان» - ملق ف حقيقة 
الوجود. da‏ فن وجوده الخارجى لايد أن oS‏ حارساً للوجود. 
bs‏ ور الوجود لا يد LEW‏ الموجودة أن تثبدی و تظهر قى كامل 
ماهیاتها . وهل يدخل وكيف يدخل الله التاريخ والطبيعة فى نود 
الوجود ؟ هذا سال ليس من شأن الإنسان › ولا هدر أن بدی فه 
Ul,‏ فالانسان ما هو إلا « راع الوجود» وحسب . 

لکن ما الو جود (das Sein)‏ ؟ يبب هد جر أنه لس 
aul‏ ولا بالاساس أو اسب العام (Weltgrund)‏ « أله أوسع 
وأشمل من كل شی. موجود SJ. (das Seiende)‏ ء مع ذلك » 
أقرب إلى الانسان من ای موجود آخر » سواء أكان هذا الموجود 
صخرة أو حو انا أو عملا فنياً أو ce‏ الله نفسه . لكن هذا دالاقرب» 


لك yy‏ - 
أصبح فى هذا العصر ه ال بعد » » لان الانسان ey al‏ قد قطع علائقه 
بالو جود فى ثراثه وصفائه وبکارته . وهذا التجاق عن دار الو جود 
والإناية إلى دار الوجود قد جعل من الانسان الحد يت GB‏ بلا جذور 
غريباً عن AU‏ وعن نفسه » يتحرك ف فراغ العدم ٠‏ وعندما ينى 
الانسان حقيقة الوجود وسط خض الموجودات والدهماء ينفصم و جوده 
ولا تکامل . وبرى هيدجر أن ف القرب من الوجود » وف هذا القرب 
وجله ع نستطيع Lim‏ أن سال وأن هر ر ما إذا کان الظلام سقلل 
tit.‏ [ عل العام أم آن ور ادس سشرق عليه مره ثانبه > وآن 
lage‏ من التجل AY‏ والاشراق سيصيح من جديد أمراً مكنأ . 
« أو كيف يقسنى للانسان ا لحد بت أن يتساءل عما إذا کان الله قروباً هو 
ام مبتعداً عن العام ٠‏ أو كيف ی له ذلك وهو برقض التفكير فى 
هذا النطاق النی فبه وحده مكن لهذا السؤال أن SLY‏ ؟ ... وعل كل 

حال ء فيذا النطاق هو نطاق المقدس » . 


و ییدو td‏ «أن البرعة الإنسانية atl‏ هى تلك الى تېم [نسا نية 
الإنسان فيما موم عل أساس من قربه إلى الوجود ۰ ومن وجوده 
الخارجى قرب الوجود » ومن همه بالوجود وعلى الوجود . والعی 
ای dey‏ الإنسانية » عکن أن نحفظه عنطريق إعادة تحديد الصطلح. 
وإعادة التحد بد تتطلب آولا فیما gel‏ وأدق لاهبة الانسان ولوجوده 
هناك Dasein‏ . وهنا بظير سوال هو : ما لذا كانت البزعة الإنسانية 
اى نحددها تحديداً يعارض البزعات GLY‏ الاخری EMG‏ 


ستحتفظ پنفس الاسم أم لا eS‏ 


— ٩ — 

هذا السؤال أتاح لميدجر الفرصة لأر يجيب عل النقاد الذدن. 
تبموه ليس فقط بالدعوة إلى dey‏ مضادة للإنسانية » بل برعة 
yall, ۰ a Lily‏ أضافوا إلى ذلك تپماً أخرى منها : اللامعقو لية + 
WY‏ » والعدمية . 

ول هيدجر ما نصه . ٠‏ لاتنا تكلمنا ضد د الزعة الإنسانية » - 
قلوا ( أى النقاد ) Wi]‏ ندافع عن الانجاه اللا SLIP‏ » وإتنا مجد 
الوحشية وا ممجية . فا هو أ کنر « متطقية > ( عندمم ) من القول بأن 
النى يضاد deal,‏ الإنسانية » کون قاثلا ه باللا إنسائية ؟». 

, ولاننا LAG‏ ضد « النطق ۽ ۰ ذهيوا إلى آننا نطالب بأن بنذ 
التفكير الصارم الدقيق » وأن نحل de‏ عشوائية العواطف والدواقع 
اللامعقولة . فا هو أ كثر ه منطقية > ۰ من القول بأن الذى يتكلم ضد 
Gell,‏ » بدافم عن اللامنطق ؟ » . 

دولاننا تكلمنا ضد « القم » ۰ أعلنوا فزعهم من فلسفة تحتقر 
أسمى خيرات الانسانة . فا هو JTS‏ منطقة » من أن تفكيرا 
كر ١‏ القم» لابد ون يسم بأن الكل che‏ وقیض SEN‏ 


« ولائنا قررنا بأن وجود الانسان ما هو إلا« وجود ‏ فى 
العالمء . اعتقدو| انهم قد اکتشنوا أتنا نرا الانسان إلى جرد 
مخلوق من مخلوقات هذا المالم الأرض الدنيوى » وأننا قد ا تمستا - 
بالتالى ‏ ف الفلسفة الوضعية . فا هو TT‏ منطقية » من القول 
أن النی يقرر ٠‏ عالية الانسان ودنيويته » So‏ « العالم الاخر » 
الروحى ؟ 


ج 
GY,‏ نهنا الاذمان إلى قول نيتشه : « إن اه قد مات » > 
أعلنوا أننا SLY) Shei”‏ و ندعو إليه . فا هو كار y‏ منطقية » من 
القول بأن الذي يكابد د موت cdl‏ ( فى العصر الحاضر ) هو ks)‏ 
لا رب له عل الاطلاق ؟ » 
GY,‏ تكلمنا فى کل هذه الامور ضد ما تبه الانسانة مقدساً 
تا ial‏ « عدمية » هدامة ۰ غير مسئولة . فا هو ith, {TT‏ 
من القول ل أن النی de Ss‏ الاشباء الموجودة ٠‏ والوجودات » 


بضع تفسه فى صف اللاوجود » وينظر إلى , العدم » على أنه هو العنی 
الوحيد dled‏ ؟ ,0 


(۱) من هؤلاء التقاد الدي lee .١‏ هید جر اثورة ضد اطق و لقم والدین 
د هانيان » الذى كدي فصلا تقدياً عنوانه « التحدى الطوی » فى کتابه 
1 الوجودية و ازمة ااعصر » قال شاه : ان عد لحر مار زان وا بسار 
و لحا ويد سم على وتا خماوط تفكيره . وهذه الإمكانية هى التحدى . ۱ 
يمون المتافيريقا على الات » 70 کات طف ت le, "Aas hd‏ أو إرادة . 
وبناء على هذا oy a‏ إلى الو حود على أنه مقدود على قد الذات . وذاك عند 
par‏ تشويه للوجود و صویله إل جرد موضوع . وهو يريد الوجود 5 همو. . 
ben.‏ ء ذلك أن انفتاح الوجود هو الققة . 
أن يكون اللب لطي مدهراً للعدم » وذهب إل العكس من ذلك فنظر إلى 
ااسلب على أنه مظهر واحد من مضاهر السلوك السالب اأناشئة عن العدم ‏ 

we‏ — التجدی ail‏ والثورة علها 3 سواء كات فده القم 4415 أو أخلاقية 
أو جالية . وثورته ليست من وجهة نظر الذات الانسانية الى ترى وجودها خالاً 
من القم 0 بل sf‏ توره eke‏ الو سود ومن أحله 3 dil‏ ما هی إلا من مخلونات = 


— i= 


«ما الذى جصل هنا ؟.. [نهم ينقدون ‏ بو اسطة المنطق والعقل س 
على أساس أن ما لس عوجب قبو سالب با اضرورة . وم ملشبعون 
بالمنطق تشبعاً علهم يرمون بالسلب کل ما جری ضد الخول المألوف 
التفكير ... لكن هل ال « ضدء الذى موم فى وجه الاراء المألوفة 
المتفق Ge‏ معناه السلب LT‏ لص ؟ ع 

ads‏ تقد pet!‏ ضد النطق التقليدى معناه بيساطة توجيه 
الا تیاه عو هذا ١‏ اللوغوس » الذی جلى مذ القدم فى تاريخ السگر 
الاسای La}.‏ نفع pki»‏ المنطق ء كلا طالما ظات غير ملتفتة إلى 
عهمة condi‏ ف dak‏ د آللوغرس » ؟ ». 

« وحجاجنا ضد د القم » لا ae‏ إثبات أن کل تلك الامور الى 
يشار dale WW}‏ على أنها د قم » مثل GM‏ والفن والعام والکرامة 
الإنسانية والعام als‏ ؛ إلى آخره » هی آمور وموجودات لا قسمة ها 


جحت الدات الى حاو ل أن تسا \ موضوعاً é‏ ومحاول أن lads‏ موش عن فقدان 
الوجود . وهاتان اغاولتان cif‏ حجان الوجود الحق iat y‏ و تاره وحلاله . 
وآخيرا » التحدى لله . إن فلفة هیدجر النومية دابل حى على « ليل أوريا » 
او م يقول « ليل العام » وهو تصیر عن حال المصى الذى عوث فيه ABS‏ القدءة 
وما تولد بعد الامة الجديدة . اله pac‏ نا قد مات * ولا يواد سد الرب] دید القادر 
هلى بث روح التواصل بيد بى GLY‏ » الواهب للوجود العی والخلال . 
ويذهب tale‏ إلى أن عیدحر مثله مثل الدی محاول القفز على alle‏ » أو مو 
كالقطة الى اول الإمساك بذیلها . ولا كان ذلك مستحلا ۽ محل SHAT‏ 
اهرب من الذائية ومن التفكير للنطق ومن التقیم ومن الله . 


Heinemann: ۳۵۵11۳18۳1 and Modern Predica- 
ment, p. 34-108 


ضر عر ضا لهذا الكتاب ي علة « qa‏ © عدد ۷ NAVY tre‏ 2 
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والاغرى أن ندرك وأن تضم أننا — ون إذ تعد هذه الامور 
والموجودات قيا ‏ نحرمها من قيمتها . فتقبى شىء ما على أنه «قيمة. 
برد هذا التىء أو الو جود المقم إلى جرد موضوع للتقيم الا سا ف ... 
إذن »كل تقيم سواء كان موجياً أو سلبياً » ما هو إلا عملية « تحویل 
الشىء إلى ذات » . والقول بأن الله هو « القيمة العليا » معناه الحط من 
ماهية أنه » ذلك أن التفسكير فى الله من جهة ‏ القيمة » هو أعظم 
تجديف عل الله يمكن تصوره . إذن » الكلام Ae‏ « الم » معتاه 
الإجتجاج ضد Gil‏ » ومواجبة الفكر بنوو me‏ الوجود , . ای 
أن هيدجر يرى أن القم أوهام من صنع الذات الى تستعيض عن 
وجودها ذه لقم أو الأوهام » وغربة الانسان لا تنكأ إلا عندما 
alas‏ هذه الا وهام الذاتية » وعندما ييتعد عن ملكوت الوجود الذى 

لم يكن قط كا تصورته الذات أن يكون » مقدوداً على قدها . 


د وعبارة : إن deb‏ الانسان تقوم على د وجوده -. فى — العالم » 
لا تتضمن Soe‏ بتعلق ما إذاكان الإنسان موجوداً دنيوياً هو 
آم baat‏ » بای معنى من المعانى اللاهوتية الميتاقزيقية . وف هذا 
التحديد dell‏ الإنسان ووضعه ۸ یذ كر شىء على الإطلاق بتعلق بوجود 


_ أو عدم وجوده‎ ail 


وخ هیدج رسالته فى النرعة الإنسانة de‏ : إن التفكير فى 
حقبقة الوجود هو نقسه التفكير فى SLs]‏ الإنسان SLIM‏ . ولكن » 
إذا كانت إنسائة الانسان كامنة فى الفلسفة ٠‏ أفلا يكون من الضرورى 
أن نضيف إل العرفة بالوجود ( الآنطلوجيا ) إرشادات عامة الفعل 


والعمل (الأخلاق) ؟ . ما لا شك فيه أن الانسان فى عصر التكنولوجيا 
هذا الذى نعيش فيه ؛ قد فقد إنسانبته وشخصيته فى خض ماهير 4 
أو الناس » هذا الكائن بلا وجه . ولن يرجع إلى حالته pall‏ الإنما ذية 
إلا aah,‏ أخلاق لاعباله وأفماله . 

و الانسان » پقدر ما هو إنسان» سکن ف جوار أله » . هذه‌عبارة 
لمرقليطس آوردها هندجر . ولك بت المع فى هذه الكلات SS‏ 
الأأقصوصة الك حكاها أرسطو عن هرقليطس وهی : أنه تکلم ذات مرة 
إلى قوم من hall‏ جاءوا رو شه . وقد لاحظوه ‏ وم امار و 
منه - جالساً bas‏ عند فرن ٠ je‏ قثو قفو ا عن الاقتراب مندهشین . 


وعندمأ لاحظ هرقلبطس Poor‏ شجعهم عل الاقتراب Wee‏ : د وهنا 
أيضاً اللمه pele‏ ون > ۲ 


ولقد تراجع الروار الغرباء كا بفسر هدچر هذه الأقصوصة -- 
عندما رأو المفكر الکیر . aa‏ قعوا أن جدوه محاطاً عظاهر العظمة 
والامة الى تحمل أمارات التفرد والاستثناء . توقموا أن جدوه Coe‏ 
فى Sle‏ والتأمل العميق . وما الذى وجدوه ؟ مکاناً Vo‏ مطروقاً 
٠ Lake‏ وقرنا مخ فيه العيش > وإنساناً عاديا — فیلسوفاً bon‏ ۱ 
وعندما لم جد الزوار شيءًا ذا بال A‏ الاتتیاه نقدوا کل رغبة فالتقدم 
والاقترات die‏ . وحاول هر قلیطس Le‏ لح ف وجوههم dno‏ 
الآمل أن يشجعهم ققال لم — The‏ على الدخول ‏ :ه وهنا أيضاً 
YI‏ حاضرون » . 


بريد هبدجر أن at : Sipe‏ مثل زوار هر ليطن ۱ تمودنا آن 


— ¥ — 


ننظر إلى التفكير ld!‏ كآنه آس فريد غير مألوف ولا ميسور , 
إلا للتخصصين وأهل الذكر » وتعودنا كذلك على قياس الفعل الق 
با تجازاته العملمة dower UI]‏ . لكن ما هو المقياس pall‏ للفکر ؟ ومع 
أى قانون أو معبار يتوافق الفعل gall‏ بولده الک ؟ 

إن التفكير نفسه — فما يقول هيدجر ‏ فعل ۰ هو فاعلية he‏ 
ZL‏ والاثار ATT‏ من أى ضرب مر . _ ضروب العمل . فالتفكير 
يسرى ف كل فعل Jes‏ . ویساعد على ١‏ بناء مسكن الوجودء . 
وسفتیح لنا طبيعة الوجود . پوماً ما . أن تتأمل فى معنى « المسكن » 
و « السكنى فى المسكن » . ولا كان مقر الانسان فى ze‏ الوجود » فق 
مقدوره أن يتلق che gl‏ والإرشادات من قلب الوجود » وهی 
توجبات وإرشادات قد La‏ عندئذ م لوكانت تانونه » الذى تبدو 
إذاءه القوانين الاخری كلها مصطنعة ضعمفة . 

قد حان الوقت ‏ کا يقرر همدجر فى تباب رسالته - OY‏ نكف 
عن مطالبة الفلسفة بالستحیل ؟ « فالفكر يسير على ملحدر يفضى به إلى 
de‏ فى ماهياه . وهو جمع اللغة فى حديث بط . وعل هذا فاللغه هی 
لغة الوجود »كا أن السحاب سحاب السماء . إن التفكير لیر فى اللغة 
ay As!‏ وكلامه خطوطاً غير واضة المعالم . وقد تدو هذه الخطوط أ AS‏ 
تموضاً من تلك الى بتر كما الفلاح فى آرضه » . 


ه ‏ کس pads‏ : 
وبعد » شا موقفنا من فلسفة هجر ؟ . سؤال ادر بالجواب 
عنه فتقول : ll‏ تتنيذ ‏ خاصة ون ف دور الطلب  ae‏ 


المتفتم المتعاطف » لا مع آراء ه الفيلسوف الذى نترجم له خسب » بل 

مح آراء يع “oul‏ مما اختلفت pe ele)‏ وشا يفت مذأهيهم . 
ومعتی هذا أن إقدامنا على ترجمة أبحاث لمدجر لا هتطی إعتناقنا 
لار امه و أفکاره like!‏ شضی ۳ J}‏ رؤض كل ماعد اها وکل ما يتعارض 
معپا ٠‏ پل هوجرد استطلاع ستهدف أول ما بستبدی الفهم والإفادة . 
وهذا الوقف النفتح تتبعه أحياناً تظرة نقدهة خفيفة  dat‏ فى 
العادة صورة سالات -- لكنها نظرة لا تکون مع ذلك متسلطة على 
أذهاننا ؛ ولا توجببا فكرة سابقة عن فلسفة هذا الفليسوف أو ذاك 
یی هدما و تقو بضبا . وليس معنى هذا الأقفلال من شأن النقد ؛ 
فالنقد bate‏ فاعلية أساسية > لا بد مها لابة حضارة ترید أن تکون 
متميزة الطابع . ذات شخصية فريدة . لکنا نمتقد أن د رد المذهب 
( آی نقده ) هو — کا قال الغزالى ‏ ری فی ble‏ أى أن اللقد لن 
يكون ذا أثر جد ۰ إن لم تسبته محاولة فهم لا “ينقد . 


ولعل ST‏ درس bas]‏ من فلسفة هيدجر GT‏ تعلمئا فن البحث 
عن الال ء لا الجواب (أنظر اللبحة الاولى) . وهذا فن نحن أحوج 
ما نكون اليه فى فترتنا الحضارية الراهئة . حبث تغمر نا من كل جانب 
إجابات الحضارة الغربية . فلو عرقنا أن هيدجر فى سل البحث عن 
السؤال شور عل Ble‏ الحضارةالغر بية الراهنة الى اهتمت. بالآجوءة : 
لو عرفنا هذا حق Ball‏ لرفضنا هذه الاجاءات وابتدأنا فى البحث عن 
السؤال الخاص بنا ۰ المميز لحضارتنا الى ترید ها النبوض والإحياء . 
لو كان موقفنا من هذه الاجابات اليوم هو موقف الفپم والدرس نا كان 
هناك خطر . فهذا فريضة واجبة ندعو AS‏ لكن الذى يثير القلق أن 


س ا سس 


اليا Ode‏ بتشيعون لمذه الإجاءة أو تلك كأ ما هى الاجاة الوحدة 
وما عداها خطأ وضلال . وما دروا نپا إجابات عن أسثلة لم تنيت 
أصلا ف جونأ الفكرى . 


إننا لو أمعنا النظی إلى تاريخ الفلسفة لوجدنا أن ما عم كل فترة 
منه عن غيرها هو السوال الوضوع — لاالاجوية — وهو هو 
الذى عثل مناط الثورة فى الفلسفة . كان الو ال عند الفلاسفة الما بقين 
على سقراط : مم OSG‏ الطبيمة ؟ » توالت عليه الآجوبة » وما كان شىء 
منبا عثل ثورة » حى جاء سقراط فافتتح بالسؤال التالى : ما العام » 
سواء فى الفعل DEY‏ أو غيره ؟ فترة جدیدة فى تاريخ الفلسفة ‏ 
وأحدث الثورة . وق القرون الوسطى عند المسحين والسلین 6 كان 
السؤال : کف نوفق بين العقل متمثلا فى الفلسفة اليوتانية » والوحى 
gs‏ الدن ؟ . وف alas‏ العصر الد يث » أحدث كل من د يكارت 
وسكون ثورة عن طريق السؤال التالى : ما المبج الذى ينبعى اتباعه 
فى SH al)‏ نصل إلى ال فکار السليمة فى جال العقل والطبيعة ؟ .. . 
وهكذا حى القرن التاسع عشر فكان السؤال السائد هو : ما هی القوة 
الدافعة إلى التطور ؟ و تحددت عليه الا جو بة lek‏ دارون بصراع 
الا نواع » ومارکس بصراع الطبقات و رچسون بالدفعة AAD‏ . . 
ونستطیع أن تقول إن آغلب اتجاهات القرن للعش رين الفلسفية هی مثا رة 
اجابات عن سوال القرن التاسع pte‏ . و لعل هذا هو الذى حدا چمدجی 
إلى الثورة على هذه الروح الی تسود العصر PU)‏ ... روح الجوان 
وقال « إن هذا العصر bs‏ إلى طرح السؤال وکانه آم غريب عن 
« الحقيقة الواقعيةء أ دلا فائدة منه ولاعائدة » وفى Wal ole‏ 


سس له — 


يعلمنا كيف نطرح السو ال » و نضعه الوضع السلم ؛ فى محاضرة «السؤال 
الاساسى للستافزيتا » مثلا بنظی إلى السؤال : لماذاكان عة وجود 
ول يكن بالاحری عدم ؟ على أنه هو « السؤال » (يألف لام التعريف) 
التى يى أن نطرحه > لانه ول dT‏ جميعاً من حمث الرتبة 
والشرف Yo‏ من حي الرمان » . وحن لا .همنا هذا السؤّال بقدر 
ما تهمنا طريقة هيدجر فى ob dts‏ وإثارته ۰ أو قل طر يقه 
البحث عنه من حيث هو سؤال » ASS‏ نتعم كيف نبحث عن سؤالنا 
الخاص بنا . بدلا من « نتقو لب »> داخل قوالب الاجابات dy All‏ 
الجاهرة . وبدلا من أن نتتظر آخر صيحاتهم فى عالم الاجوبت ک 
BSS‏ هی . وحتی لو قدو لنا فى المستقبل آنا لم eat‏ إلى السؤال 
الخاص بنا ء فلنحاول عندئذ أن نقوم بعملية ٠‏ استنبات » ALAM‏ 
لا للاجوة . وعملية الاستنبات هذه شبه تى مجال الفلسفة مثملتها فى 
جال الزراعة إلى حد كبير . فن يستورد الآجوية هو OF‏ يستورد عار 
المانجو ( مثلا ) يعيش dle‏ على الغير » أما من يستندت الاسدلة فهو كن 
ati‏ بذور الما بجو بعش مستقلا » عنده | کتفاء ذاق . 


لکن Wl}‏ پبدجر لا منعنا من تأخذ عليه و لعه الكبير باللغة ۽ 
فهو ممن با Ble!‏ يصل إلى حد القول بأن ASH‏ فبا محسدة والحقيقة 
فپا كامنة . ولست آدری كيف غاب عن ذهنه أن ألفاظ الائة ما هى 
إلاد مواضعات » تفر وقا شا ؟ لقد كانت هناك فى أشدالعصور 
Sle]‏ بسحر BW)‏ وهی القرون الوسطى ‏ دعوات تذهب إلى « أن 
الآسماء والالفاظ هى اتفاقات بمحض الاختيار الإنسانى » ( القزالى : 


سإ — 
القصد الاستی فى شرح Led‏ الله الحستى . الفصول : الأول SU‏ 
والثاك) . فكيف ینس ی‌آو يتنابى هيدجر ذلك » وهو فى عصرو ضحت 
قبه هذه القضية وضو حا علا حقيقة منأى عن الشك ؟ 

والتفسير الممكن الذى نسوقه لولع هيدجر هذا باالفة وتحلیل 
ألفاظها أنه مثله فى ذلك مغل المناطقة الوضعبین فى الفلسفة . 
و بيكاسيو فی الرسم ؛ Fd‏ رود شتأ ن 2 wl‏ ‘ وسترافنسکی ٤‏ 
للوسیق — متأثر من حيث لا بدرى hee J SS deh‏ الى تسود 
العصر الحاضر » وهی ترعة تغلب الصنعة على الفن « والتعقيد على البساطة 
والوضوح » وبا لطیم » إن القضاء على الصنمة والتكنولوجيا فى هذا 
العصر أمر مستحيل . ولكن الامر الممكن والمعقول هو أن لا نتیخذ 
من هذه الاشاء غايات فى ذاتها » پل وسائل لتحقيق أهداف معينة 
La‏ . فلو كان التحليل اللغوى أ وتحليل الألفاظ أمر فرضته ic AN‏ 
التكنولوجية فعصرنا الحاضر » فلا يأس aia‏ طا ما كان وسيلة للوصول 
إلى حل أو طرح مشا كل فلسفية ۰ أما أن بتخذ غاية تلتمس فى ذاتبا 
ولذائها و تتحصر فيه مبمة الفلسفة فبذا ما نرفضه . إن اللغة وسيلة فى 
بد الانسان » أداة خماقياخلقاً . فعليه أن يكون سيدا علا لا أن يكون 
عدا لا . 


le‏ الفلسفة ؟(*) 


هذا السؤال عس موضوعاً واسعاً جداً . أى متراى الاطراف ؛ 
ولان الموضوع واسع فقد بق بغير تحديد » ولانه بغير تحديد فنىمقدور'نا 
أن نتناوله من خلال ATT‏ وجبات النظر EE‏ . ومع ذلك فلسوف 
نعثر دابا على شىء من الق . ولكن ما أن الاراء الممكنة كلها فى 
تناول هذا الموضوع التشعب الاطراف - متداعل بعضبا فى بعض 
فنحن على شفا الوقوع فى خطر يفتقد معه Cyto‏ الاحکام اللازم . 

من أجل ذلك بحب أن تحاول نحديد السؤال على نحو أدق ؛ فهذه 
الطريقة سنوجه الحدوت وجبة محددة ۰ وسیسیر تبعأ لذاك على طريق 
واحد » آقول على طريق واحد ؛ لآننا نسلر - ونحن على يقين- بأن هذا 
الطريق ما هو بالطريق الوحيد . والواقع أن نمت مشكلة لا يد وأن 
تي dl‏ . وهی ما [ذا كان الطر يق الذى أود تخطبطه هو فى Head)‏ 
الطريق الذى يتيسح أننا أن تضع السؤال » وأن نجيب عليه . 

ولنفترض الان GL‏ استطعنا العشور على طريق Gop‏ بنا إلى 
تعديد Gol‏ للسوال » عندئذ بظبر Jo‏ الفور اعتراض خطير ضد موضوع 
حديشنا yo‏ أننا عندما JUG‏ ما هذا القلسفة ؟ ؛ فنحن SS‏ عن 


(#) هما الفلعة؟ » هو ق الأصل حديث آلقاه هیدحر بالألمانية فى فرنسا سنة 
۵ ة 4 وقد ار ته إلى الا a ie‏ « وليام لوباك » و « جين وابلد » . وهی 
ترجة أمنة مساعرة للم GUM‏ . وترجه إلى الفرنسية « كوستاس أ کسیلوس » 

و« جال بوفريه » . وهی day‏ يغلي عليها طابع التصرف stan]‏ الوضوج . 
( امرحم ) 


س 
الفلسغة . و نساء نا ذه الطريقة يضعنا ‏ بشکل eels‏ فى موقف 
Sle‏ عل الفلسفة . أى ععزل (pe‏ . بنا افدف من سے الا هو أن 
ندخل فى الفلسفة ۰ وأن تتليث فبا ففسلك وفق طريقتها . أى أرن. 
دتتفلسف». (1)(*#) + لذاك یتح Je‏ الطر ق الذی تسیر فمه أحاد شا 
ألا يكون واضح الانجاه غمب ‏ بل لا بد لهذا الاتجاه آن يعطينا فى 
نفس الوقت الضمان با ننا نتحرك داضل الفلسفة » لا أن تدور من 
الخارج حوها . (؟) 

على هذا يتحت أن يكون طريق أحاديئنا على نحو واتجاه من شأنهما 
أن Yat‏ الفلسفة تتتاول بالبحت ما متأ شخصياً . وما بو FZ‏ فين 
الفعل تأثيراً عس mae‏ ماهیتنا = (۳) 

ولکن ألا تصيم الفلسفة بذلك آمرا من آمور الوجدان 
وألا تفعالات والعو اطف ؟ . 

د بالعواطف dt]‏ "شا الآدب الردىء OO,‏ . هذا القول 
لأندريه جيد لا يصدق عل الآدب خسب : بل هو AST‏ صدقاً على 
الفلسفة كذلك . فالعواطف  ce‏ أجملها ‏ لا مكان لما فى الفلسفة 
فبى ‏ کاقیل — شىء لا معقول . والفلسفة على العكس من هذا 
ليست فقط Cet‏ معقولا ‏ پل هى الى تدير أمور العقل . هذه الدعوى 
نکون قد قررنا ‏ بطرلقة ما . ومن حم لاندرى — las‏ معلق عا 

(#) هذه الارتام الكيرة ااوضوعة بين قوسين :عير إلى تءقيات لنا وضعناها 
ف ae ale‏ « ما الفاسته ؟ ۲ [ الترحم 4 
)١(‏ أندرية حيد : « دستویفسی  »‏ نارين ۱۹۲۳ ص ۲۹۷ . 


۳ سس ما التاق Uk,‏ 


هی الفلفة ؟ . إتنا ذا تكون قد استبقنا الجواب عن We‏ ؛ وإن 
هذا التقرير ob‏ الفاسفة آمر من أمور العقل له کل [نسان تقو بر 
ید . ومع ذلك فرعا كان هذا القول جواباً متعجلا مندفماً عن 
dha‏ : ما هذا ‏ الفاغة؟ WY.‏ نستطیع أن تضع Je‏ الفور 
اد جد دة تعارض پا هذا Gl bl‏ > مثل : ما العقل ؟ ون 
ومن ذا الذی قرر dale‏ العقل ؟ ۱ وهل : مب العقل نفسه اکا عل 
الفلمنة ؟ > فان کان اجواب وڊ » im GLa‏ ؛ » lh Alok als‏ 
دبلاء فن od‏ تلقى هذه المبمة ٠‏ وما دوره؟ ۰ وإذا كان ما sted‏ ناه على 

أنه دق لم بتثبتآول ما تت إلا بالفلسقة ٠‏ وف نطاق ری eat‏ 


= 


سے 


فأنه لس من ISL‏ أن عد القلغة ‏ مقدماً ‏ أمراً من آمور 
العقل . (غ )ومع هذا WY‏ مجرد أن acct‏ خاصية الفلسفة ‏ بوصغها 
مو قفا معقولا -- موضع الشك ٠‏ يصمح بنفس الطريقة bay)‏ من 
المشك, وك قمه ما إذا كانت الفاسفة تفتمی إلى جال «اللامعقو ل» . لآن من 
ر یل تخد بل aa‏ با أمر لا معقول يلخن یذ لك من العقول معمارا 
للتحديد . بل وأ كثرمن هذا أنه ومود ‏ بطريقة ما وسل من جديد 
عاهة العقل تسلما مسیقاً كأ نه مر بين ينفسه . 

وإذا ينا من جبة آخری الإمكانة ال تتعلق ما الفلسفه . 
تلك الى تعستا فى صمم Chale‏ فعندئذ لا يكون غذا الال 200 
Sah‏ صلة آبا كانت ما يسمى عادة الانفعالات والعواطف : آی‌باختصار 
أللامعقو 

وما سيق قوله لا ستعلص ف بادیء الآمر سوى هذه النقطة خست: 
إن اردنا الجازفة بالدخول فى tote‏ تحمل عنوان : ما الفلسفة ؟ : 
فقدر من العناءة كبير . ينبغى أن توافر لدينا . 


— م۳ 


ومثل هذه العناءة لستازم آول ما تستلزم أن حاول دفع السوال 
دعلر يق موجه وجا واضحا ۽ كيلا تتخبط أثناء سير نا بين تصورات 
فلفة تعسفية أو عرضية ۰ لكن كيف UT‏ العثور على ab‏ 
ددد عفتضاه سؤالنا Laat‏ مكن se‏ عليه ؟ 


إن الطر gall a‏ آود الان ار | ais‏ مد مامتا مباشرة / 
ما صعو بة العثور عليه إلا لته آفرب الطرق تناولا لنا bore bly‏ 
ليه فإننا مع ذلك نظل تتعش فى السير فيه . إتنا نأل ما الفلسفة ؟ . 
df‏ فلسفه هذه سك أن نطقناها مرات عديدة . بيد أ تنا [ae‏ نكف 
86 استخدام كلة «فسفة وصفیا عنو ! متلا > و لستمع الما 
دلامن ذلك تا ى من مصدرها ٠‏ تعد اف رن ف اسماعتا هكذ| : 
gee obs +‏ فا » poopie‏ . الان UB‏ و فلسئة فلسفة » تكلم بأ لم ونا نمه . 
بالكلمة البو نانبة ‏ من حيت هی IB‏ بونانية ‏ طريق . هذا الطريق 
عند من تاحبة آمامنا . لان الكلمة سبق 
رمن ناحية أخرى عتد الطريق من خلفئا , لاننا قد معنا هذه الكلمة 
رنطمناها داعا . إذن : الكلمة UU gS‏ « فلوسوفما » طر يق على طو له 
سير . والمعرفة الى لدينا عن هذا الطريق معرفة غامضة . على الرغم 
من أننا تمتلك معلومات تأرضخية )0( كثيرة عن الفلفة البونائية . 
Leal‏ القدرة كذلك على شرها . 

الكامة « فاوسوغا » تقول لا : إن الفلسفة هی الى حددت لاول 
مرة وجود العام البو Bb‏ . وليس هذا سب ؛ Phd ye shally‏ 
ی حددت أيضا العلامة المميزة لتارخنا الآورى الفرف . وعبارة 
٠‏ الفلسفة الغربية الآوربية » الى LO‏ نسمعپا إن هی فى الحقيقة 


س ۳ س 

زلا تحصيل حاصل . ناذا ؟ لان الفلسفة هى فى جوهرها بوتانة - 
وكلة ly‏ معناها هنا آن الفلسفة ‏ فى أصل حقيتتها  wok‏ 
Gls‏ أنها تملكت فى Segal‏ العا اليو Sb‏ والعام اليو تاق وحده . 
ابتغاء أن تتضح و تتکشف ( 1 ). 


بيد أن الجوهر LAV Sb‏ الفلسفة قد وجیته وسادته - 
ob!‏ سيطرته على أوريا فى العصر الوسيط ‏ تصورات المسيحية 
وسمادة هذه التصورات قد تمت من خلال العصور الوسطى . وى padi‏ 
الو قت لا تقدر أن تقول : إن الفلسفة أصبحت ,ذلك مسحبة ‏ 5 
آمرآ من أمور الإمان بالوحى . وبساطان الکنيسة ؛ فعيارة د الفلسة 
ھی ى جوهرها بونانية ۽ عباره لاتقول شيا سوى أن الغرب وأورو 
وحدهما قلسفيان أصلا فى مجراهما التارخی الباطن . ويشبد عل ذلا 
als‏ العلوم وسمادتها , لآ نالعاوم لم تنبثق إلا من أعماق انجری ENT‏ 
لغرب الأوروف . أى من انجرى الفلسق ؛ لذلك فق مقدورها البو 
أن تطبع تاريخ الإنسان على وجه الارض بطا بع خاص مر . 

ولنتأمل لحظة ما يعشيه القول Oh‏ عصراً من عصور التارخ sate‏ 
بکونه « عصرأ ذرياً » : إن الطاقة الذرية الى ١‏ كتشفتها العلوم 
وأطلقتا من lic‏ قد ملت . كأ نما هی القوة الى يحب أن تحدد $f‏ 
لتارخ . والحق أن العلوم لا تكون إلا إذا تقدمتها الفلسفة « وقادتها 
لكن اللسفة هی : الفملوسو فا ٠‏ . وهذه الكلمة البو نا نة تر بط -حد يد 
رات تار خی . ولا کان هذا التراث وحبدا فى نوعه فبو لنلك وج 
أيضاً فى معناه , لآن التراث النی یقسمی بالاسم الیو ناف « فبلوسو فا 
والذى حمل بالنسبة لنا الكلمة التاريخية د قبلوسوفبا يكشف ع 


a Fy سے‎ 


ole‏ سلم iy J)‏ عليه نسأل ؛ ما الفلسفة ؟ إن التراث لا سلينا إلى 
قود ماض لا اتعود “Vergangene™‏ وذلك أن نسل التراث | إن قو 
إلا 1 يتحقق فى الوار الحر a ott‏ مع ما کات (۷) 
ù! “Gewesene”‏ الاسم و د فلسقة » لمدعو ۷ -- حا دسمح ib‏ 
حقاً » وتتأمل فما سمعناه ‏ إلى A‏ ۽ حرف 37 السو ناف 
لفلسفة ‏ كلبة « فبلوسوفبا » تبدو کا لو كانت مکتوبة على شهادة سلاد 
be yb‏ الحق » بل ذهب أبعد من هذا فنقول : إنها مكتو بة على شبادة 
مبلاد الحقية الماصرة من تار العام > وهى NG‏ لسمی دبا لعصر 
الذزی» هذا هو السب ى UG‏ لا a‏ على أن نسأل : ماالفلسفة ۰ 
إلا إذا دخلا ق حوار مع تفسكير الو تان . 

لكن ليس فقط ما هو موضوع السؤال أى الفلسفة هو اليو ناف 
من حبت أصله » بل كيف نسأل ۽ أى الطريقة الى بها نسأل لا تزال 
بوتا ىة » حي الوقت الحاضر . 

إننا سال : و ما هذا ؟ . ويعير عله aL‏ البو ash‏ مکذا . 
« ف إستن » سم > ومع ذلك يقى السو ال : ما هذا الثىء ؟ 
سالا متعدد المای ؛ فق مقدورنا أن نسأل : ,ما هذا الذى هتاك عل 
البعد ؟ » فساقی الجواب : د إنه شجرة, . هذا الجواب من اننا 
أطلقنا Led‏ على شىء لم تتعرفه تعرفاً دقيقاً . 

ومع هذا gb‏ وسعنا أن عضی فى السؤال فتقول : « وما هذا الذى 
نسميه شجرة ؟ » GURL.‏ وضعناه OY‏ تكون فى حضرة 
لوق زستن » yl‏ ناتمة . إنه ذلك pall‏ من SLM‏ الذى كشف 


A — 


عنه سقراط وأفلاطون وأرسطو تقد کانوا يسألون Me‏ : ما هو 
امال ؟ » وما هى المعرغة ؟ ١‏ وما فى الطبيعة ؟ وما هی CG LL‏ 


التي ذ كر تاها توا عن تحديد أدق لما هی الطبيعة . ولا هى الحركة” . أو 
نا هو أجمال : بل کان إلى جائب ذلك عت تفسير law‏ لا char Bates‏ 
فق ای معنى شیم أل ء ق . (ما ) ؟ . وهذا ا لذى يمه ال (ما) پسعی 
د أللأهة » jee.‏ کل نقد عددت Ail‏ خلال عصور الفلستة اة 
Laat‏ متنا : قفنسفة أفلاطون مثلا إن هى Yl‏ تقسير خاص لأ «عسه 
ار دی (ما) له معن بالط اله ۳۹ ۵ Bêt‏ ر المثال . الصورة { 
عحیث يكون من الأمور $l‏ | یږ J 4 has‏ ۰ والی لا Shae‏ قبسا أن هی 
الل ونقصده حرا نسأل عن sa SM‏ أرسطر قآ ET‏ 
الف عن تفسير «فلاطو ن و nah‏ كانت تیب وهمجل تفسيرا 
رارسا + فق کل SL‏ مت هذه اما أت Laue‏ نمأل - بالنسبة للفلسفة - 


. عند د سو الا ۳ با بدا ف أصله‎ ok من ؟ شن‎ Le 


ولنشبه جيدأ إلى أن موضوع سوّالنا - وهو الفلسفة - والطريقة 
ای ہا نأل : مأ هذ[ LAS‏ بو ناش من حسث مصدره ٠‏ وحن أ نفسث 
نمی إلى هذا المصدر + حتى ولو لم نذ كر على الإطلاق که د فلسفة » . 
ون إلى هذا الصدر مدعو: ون وءه ومن del‏ مطا لبون لا spt‏ أن 
cht‏ بكلات السو أل : ما الفلسغة ؟ aed‏ ء بل وعندما als‏ معناها 
كذلك . 


[ السترال : « ما الفلسفة ؟ » ماهو بالسؤال الذى يتوجه إلى نفسه 


— ry — 


بنوع من المعرقة ( فلسفة الفلسقة ) ۰ وماهو كذلك بالمؤال 
التأريخى الذى یم بمحاولة توضیح كيف فشا هذا النی يسمى زفد فة ) 
وكيف تطور . السوال سؤال ot Sot‏ أ سوال مسیری )۸( 
5 ل نذهب أبعد من هذا فتقول : [نه لس جرد سوال ۰ بل هو الس ال 
انار عى لوجودنا العری الاوروف ] ۱ 

حتّا تنفد إلى المي الاصیل والكلى لسوال : ما الفلسفه ؟ : 
So Mad‏ من ساو لا قد وجد بفضل مصدره oe‏ ۳۹۳۹ یاس قل 
التارعى . لقد وجدنا la yb‏ . إن اسوال ke ia‏ من 
وجود العا لیو نان عالنا هذا Gels‏ يكن 1 ىما بعده . تا مس لو شا 
سسکا السوّال لسائرون عل GP‏ هو dom‏ نوج | Zk ٠ Le}‏ من 
أبن لا عاك > ی الان ضوا و ساعدنا delyg‏ اتباع هذا اهر بق اتماعا 
سه . بل ویس ف مقدور نا كذ اك أن تحدد سرعة عند أى نقطه من 
تقاط هذا Go gall‏ عن اليوم واقفون . لقد تعود الناس منذ زمأن بعيد 
أن بصفوا هذا الس ال عا هو ثى. من الاشاء أنه سوال عن ماهمة 
هذا الثىء . ولا یمق Ul Gull‏ عن ماهبة شىء ما إلا عندما بصبح ااشی* 
الذى توضع ماهیته موضوع القساول - غامضاً ومليسا وإلا عندما 
تصمیح NU!‏ بسن دسا ؛ laa‏ هو موضوع سال واه 
أو مزعزعة .رة) 

سوال حدينا ر تعلق عاهمة القاسفة . فان أثارت هذا pull‏ ال أزمة 
ما نها » ولم يكن جرد سؤال ظاهرى وضع من أجل الناقشة وحدماء 
فعندئد لابد للفاسفة من حيث هی‌فلسفة أن تصبح بالنسبة لناموضوعاً 

ول )٠١(‏ . تهل هذا حسم ؟ إن كان صميحاً فبأى معبار تصبح 


س وو س 


HH‏ بالنسية انا موضوعا للقساؤل ؟ . واضح أننا لا نستطيع أن 
نبين ذلك إلا إذا كنا قد ست أن سنا نظرة فى الفلسفة . ولكى تفعل 
هذا لايد أن تعرف أولا ماهی الفلسفة ؟ . نحن إذن داخلون ‏ عل نمو 
غريب-ؤداترة . والفلسفة ذاتها تدو dae WIS‏ الداثرة . ولتفرض 
أننا عاجزون عن الفكاك مباشرة من نطاق هذه الدائرة فلا Shy‏ مع 
ذاك مباحا لنا أن ننظر إلى الدائرة . فإلى أى oll‏ بنیغی أر._. نوجه 
نظرتنا ؟ . الكامة اليو نانية « فبلوسوفياء هی التى تدلنا على الاتجاء . 
وهنا ترد dine‏ أساسية هى : أننا تتحرك ‏ عندما نستمع OW‏ 
وكما بعد LEY‏ اللغة البو aa‏ داخل gels odie‏ وعتميز . وستین 
نا ب by‏ فى الحقيقة - أن اللغة الیو تا ية cul‏ رد لغة ola‏ 
الأوروبة المحروتة لنا ؛ فاللعة المو نا نة » و اللذة الو نا نية وحدها ؛ هی 
« لوغوسء عملافة . وسنتناول خلال أحادشا هذه النقطة يفصيل 
٠ AT}‏ وعلى کو 2 . ولک الان با لملاحظة الا لبة ot:‏ ما تال 
عادة فى اللغة البو نا نية يكون فى نفس الوقت ۰ و بطر «قة متميزة هومامعاه 
القول باععه . قاذ[ معنا كله دو تأ ديه فا نذا لبح تطفها محضورها المباشر 
وهذا sal]‏ عضر هو «الواقم آمامتا 6 فيا لسکلمة البو تأ ية 
السموعة نكون فى حضرة الثىء نفسه الواقع آمامنا مساشرة » GY‏ 
er‏ 5 معثأها وحده . 
السكلمة اليونانية ه فيلوسوفيا » ترجع إلى كللة « فيلوسوفوس ,00 
مه‌جممننج وهذه الكلمة هی فى الأصل dee‏ مثليا مثل aE‏ 
د فلارچوروس » ممم تحب ألفضة « وكلة د ټلو تبموس » 


۱ أى« بح المكة valle‏ 


فاه مب الشرف . وأغلب الظن أن هر قليطس هو أول من 
صاغ الكلمة «فیاوسو فوس» (۱۱) . وهذا يدل على أن كلة «فیاوسو فیاء 
عند هر قليطس لم بوجد بعد 3 5 فا لا نير فبلوسو قوس J<‏ [لا سان 
الفيلسوف) عمهممفتم - منت لس بإنسان «فلسقء ؛ ذلك أن انصفة 
اليونانية « فملوسوفوس » تعبر عن شىء ختلف ماما عن الصفة «قلسیی» 
د الآنير فياوسوقوس » ( الإنسان الفیلسوف ) هو « مرن بحب 
«السوقون » (AHA!)‏ فوم نه )عنم ة- والفعل اليو ناف «قيلينء 
piheiv‏ کب > ou‏ هنا بالسه لمرقليطس Aoyely tnt‏ وین 
الطريقة الى يتحدث با ١‏ اللوغوس » جمرفم أى یکون مطابقاً 
لوغوس (۱۲) وهده المطابةة تکون فى اتفاق مع « السوفون » . 
والاتفاق هو « افرمو نیا appoviens‏ ( الانسجام ) . أى أن OS‏ 
الر: رابطا نفسه بآخر ريطأ متبادلا ٠‏ وأن برتبط كل Lye‏ بالآخر 
أصلا ؛ لن كلا منبما تحت تصرف الآخر . وهذه المرمو نما هى الخاصية 
الممزة لحب بالعی امه رقليطى . 


« الا تير قيلوسوقوس» بحب السقون» LIV)‏ الفيلسوف 
Atlus‏ ) . أن ما ater‏ هذه انكلمة عند هر قليطس من الصعب 
ترجمته » بيد أننا تستطيع أن توضما على ضوء تفسير مرقلیطس نفسه 
« فالسفون » تبعاً لهذا التفسير تعنى دهن اتتا > jh, “Ew nave‏ احد 
(مو) الکل» (۱۳) و Bo‏ تمنى منادبانتاتا أو تناء هصق Tê‏ ۲1۵۲۲ 
كل الو ob ye‏ أى : الكل . أى , کل ما هو موجود . د وهن » تعنى 
الواحد we Wi‏ الموحد الكل . لكن كل الموجود واحد فى الوجود 
فالسوفون يول : الموجود كله فى الوجود . و بعبارة أخرى الوجود هو 


— و — 
الوجود . وهنا AE‏ هو » متعدية ٠‏ وتعنى على التقریب ٠‏ التجميع » 
فأو جود مجمع الموجود من حمت هو موجود إن الوجود د هو التجمع - 
إنه « اللوغوس .20 . 

الموجود كله في الوجود . مثل هذا القول ون اعاعا ان قول 
ميتذل © إن ل يكن مپیناً : . I dele ‘el ba’‏ لى أن a‏ بان 
dines opel‏ الوجود . الما كلهيعل جيدا أن الموجود هو ماعو 
قا شی۔ آخر يبن لموجود سوى أن يكون ؟ ومع ذلك فبذه الحقيقة 
ا تقول بأن الموجود te,‏ معا نی الو جود . وأن الموجود مر فى ضوء 
ار جوده الى رتعت اليونانيين - وم وحدم وقبل غیرھ be‏ 
الاندهاش oll.‏ جود ق الوجود : هذه هى BH at)‏ أصبحت Lill)‏ 
zal‏ تابن ast.‏ الاشماء إثارة للدهشة . 


و سم ذلك کان عل cell gall‏ انبم sian ai‏ | دهشة هذا الذى 
هو أ كث الاشیاء إثارة ها وا أن عموها من شوم النهم اسوفسطاش 
ill‏ أعطى جواباً Tate‏ طرحه السوفسطائيون فى السون- لكل 
مشكلة . وإتقاذ أ کش LEY‏ إثارة للدهشة Googe sth.‏ الوجود a‏ 
قد تم على HE al‏ تة من الفلاسفة الذين بدءوا السير فى آتجاه هذا 
التى هو اکن Le‏ إثارة dtodd‏ , أى د السوغونء . وصاروا 
3 لك أو al cy wal EM‏ 1 و السو نون والذن | gles‏ | بر و عهم 
لخاص الحتين إلى «اأسوفونء التى ذکرناه من قبل على أنه الا ن جام 
«أشرمو نما » اصیح ذلك د آوریکس »ع عم Lute‏ « وتزوعا 
streben‏ إل د السوفون » . ژلان ات عن « السوفون » - الموجود 


a ا‎ a 


Vortrage und Aufsitze, 1954, p. 207-209. )۱( 


الو جود مد صر عا . لان اجب ۳ دحك | تسیجا ما أصيلامع «السوقون» 


بل ; ‘eo‏ أخاصاً و «السو cc) gf‏ و اصح سب وأأسو  gan ghd au} af‏ غا 
هد اتروع Deu‏ م و بألا مر وس ع2 Bras C‏ - 


هذا البحت النازع نحو « السوفون » , تحو اا دهن أنّا, . 
و الموجود فى ألو جود : يمح الان الس ال ای : ما لو جود من 
حيث هو مو جود ؟ . الان لفط بص . بح التفکیر «ئلسف . إن هر dada‏ 
و بارمنمدس ماکان بعد یلسو فن .و لا لانهما كانا feel‏ الفگرن 
و وه أعظم , هنا لا تعی تقو ما لعمل ما ؛ بل تدل على بعد آخر للتفكير ۽ 

فير قلس > و بار منیدس انا Sal Bee‏ عن sll | le BE Lal ee‏ ام 

ف انسجام مع الوغوس » أى مم Ny‏ واحد و هر ) الکل» )٠٤(‏ . 
واخط وة حو الفاستة ب وأأى مهدت لما اائزعة السفسطائبة ب قام مها أو لا 
سقراط وأفلاطون . وبعد هرقليطس عوای oF‏ من الزمان: جاء 
ارسطو ومز هذه الخطوة بالعيارة الالية : وغضلا عن ذلك فإن 
ما حت عنه مند القدم ٠‏ و بزل يبحث todas ٠ Vas‏ عله إلى 
الآد والنی تقد إلى الايد هو : ماللوجود ؟ « فى تو أن» Sv‏ ده > 
( الما ضز يما مقالة الر ای ۰ ف [ ص ۱۰۳۲۳۸ ب : س Kr‏ ) وعدد 
الترجمة تقرأ هذه العبارة عل النحر التالى : « وهكذا كان فى القدم » 
و یکون الآن » وسيكون إلى الاید . ااسوال سا هو الموجود ؟ هو 
السؤال الذی تنحو نحوه ( الفلغة ) » وتخفق الرة تلو الرء ف الوصول 
إلى الا Me ae abe‏ 


wpe dll. الب علد الو ائین‎ )١( 


0 هذا تاویل هل عر . امير حم : 


الفلسفة تحت عما هو موجود من برض هو موی . الفلسقة 
على طریق یفضی إلى و جود الوجود أى : إلى الوجود من جبة الوجود 
وش أرسطو هذا بأن يضيف إلى ry tur‏ : ما الو جود ؟ ‏ ف العبارة 
السابعة » التوضيح dasa: SUT‏ ما تكو نه الموجودية » dx Slate»:‏ 
تقرأ مكذا : St) May‏ تو أن » ۰ الموجود ) co‏ ما موجودية 
الموجود ؟ » ؛ قوجود الموجود بكمن فى الموجودية . لکن هذه 
| لو جو >43 ب cobalt. ۳ YI‏ یسم آفلاطون الا یدبا 4 وأرسطو 
«الإثير جي evepyerr‏ (لفعل) (۰)۱۵ 
ولم يمد من الضرورى الآن أن نوضح عل نحو أدق ما din‏ 
أرسطو د بالإنيرجيا » » وإلى أى مدى Ke‏ للاوسيا > أن تتحدد 
د بالإتيرجياء . ولا منا الآن إلا أن نوجه اتقباهنا إلى الطريقة الى 
ها حدد أرسطو الفلسفة فى ماهیتبا ؛ فق الکتاب الأول من 
د الميتافزيها » يضع العبارة الا تية : الفلسفة « معرفة نظرية بالمبادى- 
والعلل الأول 8 (المسافز يما ۱ الال فالكرى OFAN . pode‏ »س 
٩بع)‏ مهو KEMLOTH U TOV npatov apySyv kai aindy‏ 
والكلمة ألمو تا نبه ۱ معر ds‏ ( مجع لر جم اد عل أنبا : ع 1 
وهذه ترجمة مضللة LEY.‏ شديدو الیل إلى نیذ الفپوم الحديث c dally‏ 
وهی ترجمة خطأ کذ اك إذا نا ء gall‏ » بالمعتى الفلسق عند « قشده » 
وشلنج ومجل . إن که « استمی » مشتقة من اسم المصدر 
د سیسوس « 27۱0۲60۵۷۲۵ (الرء أأذى يعرف كيف) . وهذأ 
ما يسعى به الانسان be‏ يكون Lol‏ على شىء . وماهرا فيه (القدرة 
ga‏ المبارة ) . ( ۱٩‏ ) الفلسفة هی «(بستمی تیس» مد تمس 


نوع من القدرة د شورشکی» قاری ( Geapntu‏ در عل 
النظر « شور ن ۾ أى قادر على توجيه النظر نحو شىء be‏ وتناول 
هذا الذى وجه نحوه النظر . و آخذه فى الاعتبار عل هذا ء الفاسفة 
د ابستمی ثيوريتيكى » ( معرفة نظرية ) ۰ لکن ما هذا الدی تتاوله 
الفنسفة فى نظرتما ؟ ۰ (iy)‏ 

أرسطو محذد dale‏ هذا الئیء عند ما يسمى ا « بروتای آرخیای 
glist hk‏ ¢ اجه pût apyat xal‏ ¢ وقد سر 
هكذ!  :‏ البادی» والعلل الأول  »‏ آی لأسو جود . عل هذا کون 
البادىء والعلل الاو وجود الموجود . و يدو أن الوقت قد خان 
- بعد مضی ألقين tty‏ عام لاخذ المشكلة التالة فى الاعتبار . 
ما الذى ded‏ وجود !1 وجود بأشباء كيذه : ه المدأ » و « العلة» ؟ . 

فى أى معنی من الصاف نارك الموجود ؛ عصت إن أشياء كالبداً 
والعلة تثميز بطابعما الذى تطبعه عل الوجود الموجودى للموجود » 
و با خذها زناه فى الاعتبار ؟ 

لكئنا at.‏ الان إلى شىء آخر : فصارة آرسطو الذ كورة 1 نأ 
تین لنا فى أى اتجاه يسير ‏ منذ أفلاطون ‏ هذا الذى ole‏ «فلسفةه 
پا Gory‏ معلومات عما هذا . الفلسفة ؟ ؛ فالفلسفة نوع من القدرة 
معان . Jat‏ من المکن وضع امو جود موضع النظر ؛ بن نوجه 
النظرة نحو ماهبة الوجود ؛ من حيث هو موجود . 

ااسوال ill‏ عد حدشا GAL‏ و القلق المثمون . والذی بين 
الاتجاء الو اجب acs)‏ , سوال ما الفلسفة ؟ هذا pull‏ ال قد أجاب عنه 


س چ — 


أرسطوطليس . وعل هذا لخديئنا لم يمد ضرورياً . إنه منته قبل أن 
بدا » haus‏ نأ ارد الفورى عل ذلكقامأ عل أسا س أن عيارة ارسطو 
عن ماهبة الفلسفة لم تكن uel‏ الوحمدة عن السؤال . وف أحسن 
الاحو ال إن هی إلا إجاءة واحدة بين عدة ble}‏ . ويستطيع المرء 
ب معونة التعريف الارسطی للقلسفة - أن يشل وأن يفس ركلا من 
المفكير السا ی عل عل أرسطو وأغلاطو ن والفاسهة اللاحقة لاوسطو ء 
ومع ذلك سبلاحظ المرء بسهولة أن الفلسفة نفسپا . والطر هة الى ا 
آدرکت ماهبا قد تغيرا فى الال سنة اللاحفة لارسطی تفیرات عديدة 
فن ذا gall‏ آواد أن SY‏ هذا ؟ . وف نفس الوقت بنیغی مع ذلك 
ألا تتجاهل أن الفاسفة منذ أرسطو حي تشه ظلت ‏ ولا شك أن هذا 
سیب تلك التغيرات التى حدثت خلال جری تارخما - ھی هی تفسبا : 
ان التحولات ما هى الا همان للقراة والنسب فا هی تفسبا . 


نا ونحن تقول هذا لا نسام على الاطلاق بأن التعريف الارسطى 
تعر يف صادق صدقأ Vallee‏ , قلم يكن حتى SV seh Sal 26 Seb‏ - 
إلا تنسيرأ واحدأ وخاصاً بالتفكير اليونا والدور المشوب !انه .ولا 
عکن بأى حال من الاحوال نحو بل التعر يف الارسطی للفلسفة تعو يلا 
برجم به القبقرى , حبت SE‏ هر قليطس . . وبارمشيدس . وعل 
العكس من ذلك التعريف الارسطي للفلسفة هو من غير شك « تفيجة 
حرة » لفجر التفكير . ویکون AE‏ . أقول « ننيجة حرة ع . لانه 
لا_عکن تصور الفلسغات الفردية . وعصور الفاسفة ؛ وقد انيت بعضبا 
من بعش Fiat‏ طرور: وأ كضرورة العملية الجد لية . 


ما الذى ينتج ما سيق لمحاولتنا - فى حديك . تتاول اسوال 
ما الفلسقة ؟ ‏ النقطة التالية هى أولى النقاط gi:‏ ألا pat‏ على 
تعر لف أرسطو وححده ؛ ومن هذه النقطه ستح النمطه | لا ليه : حب 
أن نحى تعريفات الفاسغة السابقة على تعريف أرسطو واللاحقة له . 
کم ماذا ؟ . بعد ذلك سترد هذه التعريفات كلها - بواسطة التجر بد 
القارن - إلى تعروف شامل . ثم ماذا ؟ . يعد ذلك سدصل إلى صغة 
فارغة تناسب کل نوع من آنواع القلسفة . ثم ماذا ؟. بعد ذلك‌ستکون 
بعيدين عن الإجابة عن Ute.‏ لاذا وصلنا إلى هذا الحد ؟ WY‏ 
مسلكنا ال كور لاتفعل سوى أنتجمع ‏ منهج تأريخى - التعر يفات 
الموجودة lets‏ إلى deve‏ عامة . وهذا كله عكن القيام به بالفعل ناما 
بارعا إلى حد كيير » وذلك عدوئة تحقمقات دقيقة . لکن أن تسر لنا 
- ونحن نقوم بذلك ب أن ندخ لف الفلسفة دخو لايتيح لا تأمل ماهيتها. 
سح أن تلك الطريقة نحصل مقتضاها على معارف متنوعة وعميقة . 
بل و نافعة عن كيفية ظهور الفلفة فى مجرى التاريخ . لكننا على هذا 
الطريق لن نستطیم الوصول إلى إجابة حقيقية أى شرعية عن سوال : 
ما الفلسقة ؟ ‏ ذلك أن الإجاءة لاتكون إلا te!‏ متفلسفة أى تتفلسف 
من حيث هی استجابة ‏ فى ذاتها . لکن كيف WS‏ فهم هذه 
العبارة ؟ » کف عکن لإجالة ما # من حمث هی استجاءة ‏ أن 
تتفلسف ؟ . سأحاول الان أن أوضح ذلك توضيداً موقتاً بتقدم عدة 
اقتراحات قلملة + Gill‏ تقصده و نعسه سيمد حدیتنا هلق متجدد عل 
الدوام » يل وسمكون Be‏ لتحديد ما إذا كان حد يفنا سيصبح حد یا 
fo Lind‏ الحقيقة . و لیس هذا فى مقدونا gh‏ حال من الأحوال . 


مى تكون الإجاءة عن سوال : ما الفلسفة إجاءة متفلسفة ؟ . مى 
تفلسف ؟ . من الواضح GL‏ لا نکون كذلك إلا عند ما ندخل قى 
حديث مع الفلاسفة . وهذا يتضمن اننا تباحث معهم فبا یتکلمون 
عنه . وهذا التباحت المتبادل خلال ما بهم الفلاسفة على الخصوص هما 
متجدداً بوصفه هو هو داعا “Selbe”‏ ما هو إلا Ko‏ عبد 
بو صقه حواراً 227۱ ۱2۸۵ ؟ وهل وکو ن الحو از جد لا با pal‏ وره > 
ومتی یکون ذلك ؟ . لندع السؤال قاعا . 

إن التباحت مع الفلاسقة فها ية ولو نه وفیا bg dow‏ . أى ۰ 
ذا تكلمون عنه » شىء عقتف alc‏ الاختلاف عن ععد ید آواء 
الفلاسفه ‏ ورصدها . 

وعل هذا فاذا LL‏ بان وجود الموجود تستثين الفلاسفة إلى wt)‏ 
Ose ois)‏ محه ial‏ الو جود من حست هو موجود ؛ فلا بد 
ليد با مع الفلاسفة أن يستثيره كذلك وجود الموجود . <تم علينا 
إذن أن تقابل ‏ خلال تفكيرنا ‏ الفاسفة على الطريق sill‏ عليه 
تسیر . ولا مد لكلامنا أن يستجيب إلى هذا الذى يسشر الفلاسفة . 
فاذا كانت هذه الاستجاءة موفقة بالنسبة W‏ فعندئذ نجسب عن سوال 
ما الفلسفة إجابة أصيلة . إن الكلمة اللا نة Amtworten‏ ر جیب) 
لا تعبى ۴ الجقيقة الا ent-sprechen‏ ( فستجسب ( ۱ والاجانة عن 
سؤانا لا تقد فى تقرير بحيب عن السژال بتحديد ما نفیمه من 
مغبوم « فلسفة» . إن الإجابة ليست boy‏ بقدر ما هى استجابة تستجیب 
إل وجود الموجود . وحن تحب مع ذلك أن تعرف فى نفس الوقت 
ما OG‏ الخاصية الميزة للاجابة معنى الاستجاية . لکن كل شىء يعتمد 


ا 


أول ما يعتمد على حصو لنا على الاستجابة قبل أن نق نظرية عنها . 

الاجابة عن سوال ما الفلسفة ؟ شل ف استجابتنا إلى pol‏ 
الفلسفة ی le pe‏ و ه . وهذا coal‏ تنحو موه فى سيرها هو و جود 
الموجود ؛ فق مثل هذه الاستجابة ستمع منذ البدء إلى ما قد وا له 
الفلسفة لنا . الفلسفة أى ١‏ القيلوسوقياء حسب مايقيمه اليو نان منها . 
وهذا هو السيب فى أتنا لا نحصل على الاستجابة أعنى عل الإجابة عن 
سۇ الا إلا عندما يق فى حديث مع هذا الذى يسلا إليه تراث 
الفلسفة أى حررنا . إتنا لا بعد الإجاية عن سوال ما القلسفة ؛ فى 
وجود الموجود . (VA)‏ 

وهذا .الطريق المؤدى إلى الإجابة عن سؤالنا. ليس بالطريق النايذ 
لتارخ » ولا اشكر له بل هو LAT!‏ نا قد سل لس عبر ‘FLU‏ 
وتشکیل له ۰ ومثل هذا الا کتساب التاريخ هو ما نعتیه عصطلح 
“Destruktion” 6 ese :‏ . وقد پیت وضوح معن هذا المطلح ع 
کتاب د الوجود والزمان» ( بند + ) . و ١‏ الدع » لا ge‏ التحطيم > 
عن BU‏ الفلسفة . المد » یعنی أن نفتم GIT‏ » أن Jed‏ أتفسنا 
منفتحين لا Was‏ به التراث من حيث هو وجود الموجود . و بالاستاع 
إلى هذا الحديث had‏ عل الاستجابة . 


لكن نا تقول هذا الكلام يظهر الشك التالى : هل هناك ید من 
أن تقوم جهد للوصول إلى استجاية مع وجود الوجود ؟ ألمنا عن 


معشر البشر فى مثل هذه الاستجابة من قبل ؛ لا يح الواقع فقط 
facto‏ © بل کر طبیعتنا كذلك ؟ > أو لست هذه الاستجاية هی 
العلامة اللميزة Vial‏ ؟ . 


انپا المضقة ded) lI‏ . لکن لوكان ذلك bes?‏ فلن سود فى مقدور نا 
Late‏ أن قول : حتم علينا أن تحصل أولا على هذه الاستجابة ومع 
ذلك نحن على صواب فى قو لنا ذاك ؛ لآنه عا لا شك فيه آنتا على الرغم 
من بقائنا tht GLb‏ إلى وجود الوجود فنادراً ما نقنبه إلى 
تداء الوجود . إن الاستجاءة إلى وجود الموجود لتظل دون شك 
“Aufenthalt”G jaime‏ عل All‏ ام. VY SS‏ تصمو Verhalten Lis‏ 
تعتنقه إلا فى أوقات نادرة فقط . وعندما يقن ذلك نستجيب قا إلى 
هذا gill‏ جم الفلسفة » والذى هو عل الطريق الوّدی إلى وجود 
الو جود . الفلسفة هی الاستجاءة إلى وجود الموجود » بيد أنها لن تكون 
كذاك إلا عندما تتحقق هذه الاستجاءة بالفعل و تكش ف HL‏ عن تفا 
وتشر هذا الاتكشاف . إن هذه الاستجاءة لتحدث بطرق مختلفة » تبعاً 
لكيفية نداء الوجود » وتبعاً لا إذا كان هذا النداء مسموعاً هو أو غير 
مسموع ؛ Lary‏ لما إذا كان السموع منطوقاً هو أو غير منطوق . وش 
مقدور hue‏ هذا أن عنحنا الفرصة اللازمة لان تتأمل هذه النقطة . 

وما سأحاوله الان لس إلا أنأقدم للحد وف عقدمة أود أن أحوها 
إلى الوراء ۽ حيث عرضتا لقول ١‏ ندر نه جد » عن د العواطف AE)‏ 
« فالفيلوسو فبا » إن هى إلا استجاءة متحققة تحققاً صر عا » تنطق بقدر 
ما تأخذ فى اعتبارها نداء وجود الموجود . إن الاستجاءة لتصفی إلى 
صوت النداء . وما ols‏ بوصقه صوت الوجود تحضر استجابنا 


سإ — 

ولتد صا ۰ د الاستجاءة , إذن معناها و التجدد ¢ “êre disposé”‏ 
SLL‏ عن وجود الموجود . والكلمة الفرنسية Gri “dispose”‏ 
حرفباً الوضع المنفصل المكشوفءو .ذا يكون على ار تباط le‏ ه وكائن ؛ 
قالوجود مما هو موجود تحدد الكلام على نحو من شأ نه أن بجعل اللغة 
تنناغم مع وجود الموجود 0 الاستجاءة ضروربءة وهىمتناعمة عل cel sll‏ 
وليس ذلك عرضاً » ولا بالاتفاق » نبا فى تناغم . وعلى أساس التناغم 
Jey‏ أساس التناغم فقط fasts‏ الاستجابة على دقها ٠‏ وعلى تفمتیا . 

والاستجابة بوصفبامتناغحة مع النداء » ونغمية » لاتكون ف الحقيقة 
إلا فى نغم Stimmung‏ من خلاله كيف موقفنا Les‏ مذه الطريقة 
أحاناً ‘ ولتلك الطريقة أحياناً اخرى . إن انم — مفوماً ۳ 
المعنى ‏ لیس jae of‏ مصاحبة لأحاسيس عرضية تصاحب الاستجامة 
فقط ؛ لآننا إذا ميزنا الفلسفة بأنها استجاءة متناغمة مع النداء فنحن 
لا ترید على الإطلاق أن نسل التفكير إلى تقلبات العواطف وتغيراتها 
de ll‏ » بل بالأحرى المراد هنا هو تببین أن كل دقة فى اللغة [عا هی 
DE‏ تحدد من تحددات الاستجحانة . والاستجاءة ععنى LEY)‏ 
إلى التداء . 

وفضلاعن ذاك كله الإشارة إلى التحدد الأسانى للاستجاءة ماهی 
بالكيف الحديث  OL SA‏ الو نا نبان ١‏ فلاطون و أرسطو قد وجا 
الاتتباه إلى أنالغلسفة والتفلسف ober,‏ إلى بعد من أ بعاد الإنسان . 
نسميه ء النفم » ( ععلی التناغم والنشمية ) . 


Je‏ آفلاطون  :‏ تيتاتوس ص ٥٥‏ د ) «ألدهشه هی «الیأتوسء» 


—<or — 


»مو ( الال ) nt Gall‏ الفيلسوف حقاً > وليس الفلسفة من. 
ميدأ سواه » . 

Leal‏ من حيث هی ٠‏ بائوش » ( حال ) هى « الارخیه » »وى 
( البدا ) للفلسفة . ويحب علينا أن نفهم الکلمة اليو AGG‏ « ارخیه > 
فى معناها الا كل ؛ نبا قسمی ذاك الذی منه ينبح شىء . لکن « هذا 
Casi‏ » ینیع الثىء لايطرح ظبر باً أئناء عملية التقدم والتطور ۰ بل 
« ادأ يصيح بالاحری ما يعر co‏ الفعل GE gil‏ « ارخین »> 
سععمی أى ذلك النی سود as‏ غال » الدهشة fo‏ هذا لا يتف فى 
ale‏ الفلسفة 5 سیی غسل Abe ol‏ الجراح . الدهشة تمل 
الفلسقه و تتتظميا . 

ويقول أرسطو بنفس المعنى ( الميتافيزيقا . مقالة AT‏ الکبری 
ف ۲ ص ٩۸۲‏ ف ۱۲ن ) : « من خلال الدهشة بدأ الناس ‏ الان 
وف أول الام — تفلسفون ( تح ثإن التفلسف منها صدر » و مجراه 
ما تحدد ) » . 


إنه من السطحية عکان ۰ فضلا عن أنه من الخروج على الروح 
الیو نانية عکان أيضاً » اعتقادنا أن افلاطون وأرسطو ل حددا Lin‏ 
الدهشة إلا على أنها سیب التفلسف ٠‏ فاوكانا من أتباع هذا الرأى حقا 
لا زادت الدهشة عن أن تكون جرد اندهاش الناس فى وقت أو آغر 
بالوجود على الخصوص و بالوجود ۰ فدفعتهم هذه الدهشة . وبدموا 
الدهشة » من حسدهى قوة عحركة ؛ شيا لا ضرورة له ۽ وطذا أختفت ‏ 


— )ان سب 


وكان من SU‏ أن تضتق ۽ لابا كانت جرد دافع فسب . ومبما يكن 
من شىء فالدهشة هی « أرخيه » ( ميدأ ) -- Ul‏ تسرى فى كل خطوة 
من خطوات الفلسفة . الدهشة « بائوس » (Se)‏ . وحن نترجم عادة 
دائوس » ب ه حال » أى فورة من فورات الماطفة ۰ لکن كلة 
« بائوس » مرتبطة بالفعل البوثای « باسخین » «عرصفم یساش 
و یکابد وخبر ویتناغم مع . وحن Le‏ س هو الال alls‏ 
مثل هذه الحالات ۔ لو ترجمنا د بائوس > بكلمة «نغم» ای ہا نعتى التناغم 
والنغمية . ولکن ليس آنا بد من الخاطرة dell ody,‏ ۽ لالا هی 
وحدها الى ess‏ من [لوقوع فى تصور عن تصورات عل البفس 
الحدك لكلمة د اوس > . وإذا Lag’‏ د البائوس » على أنه د نعم » 
( دد ) فی مقدور نا كذلك أن "مز به الدهشة على نحو أكثر dis‏ : 
فى الدهشة « تف مع أنفسنا > 1 être en‏ عن نفزع bl‏ من 
الموجودء نفزع منه ؛ لانه كذا »و لیس غير ذلك , والدهشة لالستنغد 
فى هذا الفزع من وجود الموجود , بل هى هو بوصفه هذا الفزع وهذا 
التوقف . وق نفس الوقت الاتزاع منه , والتعلق به » أى مهدا sll‏ 

انتراجع عنه . الدهشة هی التحدد الذى فيه ومن أجله يتكشف وجود 
الموجود . الدهشة هى التناغم الذى من خلاله قيض للفلاسفة اليو نا نيين 
التجاوب مع وجود الموجود . 

و مت نشم آخر مختلف ple‏ الاختلاف جعل التفكير بقرر أن 
SLs‏ بطريقة جديدة السؤال التقلیدی عما هو الوجود من حيث هو 
موجود ‏ وهذا يبدأ عصر جديد ف الفلسفة ؛ فدیکارت فى د تأملاته » 
لم يسأل bs‏ وأولا : ما الموجود ری تو أن) من حيث هو موجود ؟ 


عل OF‏ سم > 


بل سأل عن ذلك الموجود الذى هو الموجود حقاً “ens certum”‏ 
ويرى دیکارت أن certitude JI ihe‏ قد خضعت عن رما 
pet‏ لات شي oY.‏ ف العضور الوسعی لم يكن jas‏ أ( “eortitudo’‏ 
اليقين » بل ین التعريف اثابت لوجود من حيث هو موجود . 
ke “certitude” J‏ لا x‏ ال مر iis)‏ ) لیا هه ) essentia‏ ومن ie‏ 
أخرى إن ما هو مو جود عند ديكارت یقاس فی | لته بطر diy‏ أخرى ۳ 
قباللية له بصبح الشك ذلك gall eal‏ فيه از التناغم مع الموجود 
“ens certum” 34)‏ أى ال جود “certitude” Jl ùj . gAdl‏ 
لمصيح دعامة للو‌جود مأ شو مو جود “ens qua ens”‏ شح عن. 
عدم إمكان الشك فى الآنا موجود بالسبة إلى أنا الإسان ‏ 
(Cogito (ergo) sum)‏ ومن wre rs‏ 2 الا أ فى aslo}‏ 
sub-jectum‏ عل ALY!‏ . وبالتال تدخل طبيعة الانسان لاول 
مره نطاق | لذ[ مه ork‏ « الآناء . ومن التناغم مع هذا “certitude” JÎ‏ 
کتسات da}‏ د يكارت نشمية الادراك الو أضح و المتمعز “clare et‏ 
distincte percipere”‏ و خم الشاك هو الرمًا Lule}‏ لقان . ومن 
ثم صار لأمقين الصورة الحددة للحضقة . إن ننم TEN‏ فى يقين al}‏ 4 
الطلق » والذنى يكن الحصول عليه » ف ىكل العصورغو ١‏ اباثوس » + 
وبالتالى « الارخه » ( البدا ) لقلسفة الد بثة . 


لکن إذا كنا تكلم على هذا النحو فعل أى شىء تعنمد «التیلوس» 
»مت ( الغاءة ) الماسفق الد نة ثة ٩‏ أى انق apd‏ إن كان علمنا أنه 
فتجدث عن شی. lis‏ 4 وهل هذه ds ati‏ محددة ينهم آآخر ؟ » وأن 


ب 


—co— 


ينبئى أن نيحف عن Ae‏ الفلسفة الحديئة ؟ ۰ أعند ميجل أم الأفضل 
عند شلئج فى فلسفته المتأخرة ؟ » وماذا عن مارکس ونیتشه ؟ » هل 
أخرجا من تبار الفلسفة الحديثة ؟ ۰ إن ۸ يكن الاس AKG NIT‏ 
LEB oust‏ ؟ 


إن الآ لییدو EU‏ كنا لا نضع aI)‏ تأرعخة . لكتنا 
فى الحقيقة نضع مستقبل ماهية الفلسفة فى الاعتبار . إثنا حاول أن 
نستمع إلى صوت الوجود ۱ فإلى أى نوع من النغم أدى هذا الصوت 
بالتفكير pole)‏ ؟ ؛ م نالعسير علمنا أن تعطى عل هذا gti‏ ال إجابة لها 
معتی وأحد ‏ لكن من الظنون أن معت نغمة أساسية لسرى . وهی 
تظل مع ذلك محجوبة عنا . ومذا مدل على أن تفكير نا العاصر لم يعثر 
بعد ووضوح على طريقه الفريد الممين . إتنا لم نصل إلا إلى هذا : 
نات SGD‏ متعددة . ااشك وائيأس من تاحية » ومن ناحبة آخوی 
اعتناق أعبى soll‏ غير محصة » يصارع یعضپا Liaw‏ الخوفو القلق 
اختلطا بالامل والثقة . وهناك اعتقاد غالب وشائم بأ WGA‏ 
— وقد صار ضرباً من ضروب الاحصاء والقثل الاستدلالى ‏ تم له 
التحرر من أى نغم تحرراً کاملا ء لکن حى برودة الاحماء » وحتی 
دقة انتخطيط هما خاصیتان ميز تان للتناغم مع النداء ‏ و لیس هذا سب 
بل إن Jal‏ الذى حفظ نفسه حرأ من كل تأثير للانفعالات » متناغم 
- موصفه عقلا - مع الثقة فى الرهان الرياضى المنطق لبادئه وقواعده . 


الاستجابة المكشوفة ات تستجيب لنداء وجود الموجود والممتنقة 
اعتناقا صرعاً هى الفلسفة . ونحن لا تصبح عارفين یالفلسفة إلا عندما 


ج چ س 


تنعل كيف وق أية طريقة تكون . إنها تكون فى طريقة: الاستجا بة الى 
تنام مع صوت وجود الموجود . 

هذه الاستجابة كلام . إنها فى خدمة اللغة » وما ade‏ هذا الى 
وله صعب علينا اليوم فیمه ؛ SY‏ تصورنا الجارى dal‏ قد خعنم 
لتغيرات غرببة . وكنشجة لذلك ظبرت اللغة كأنبا آداة التعيير . 
وأصبح بالتالى من الاصوب القول بأن اللغة فى خدمة التفكير . 
لا القول بأن التتکیر - من حبت هو استحابة ‏ فى خدمة اللغة . )14( 
هذا فضلا عن أن التصور الجارى للغة بسد كل البعد عن تجربة 
اليونا نيين اللغوية ؛ فبالضسبة إلى اليو نا نبين تتکشف ماهية اللغة على أنها 
« لوغوس » » لكن ما الذى مه « اللوغوس و ١‏ اللجين , #عبرعد ؟ 
م تتوصل إلا البوم وعلى نحو بطىء » وخلال التفسيرات التعددة 
«للوغوس, إلى إدراك ماهيتها اليو نانية نحأ . ومع ذلك لا تستطيع أن 
ger‏ من جد يد إلى هذه أماهية ial‏ + ولاا<ى أن ats‏ » ور عا 
وجب علمنا بدلا من ذلك أن ندعل فى tale‏ مع نجرية ام موا نین 
اللغوية ؛ من حبت هی و لو عو س > TSU.‏ ؟ . 49 بدون اعتار BE‏ 
فلغة ۰ لن تعرف حقاً ما الفلسفة موصفیا استجابة ء بزة » ولن نعرف 
كذلك ما هی الفلسفة وصفها طريقة للقول متميزة . 

لكن ما أن الشعر ‏ إذا قارناه بالتفكير ‏ هو فى خدمة اللغة 
عل‌نحومتمیز ‏ و تلف کل الاختلاف ‏ خد يثناالذى ينب تفكير الفلسفة 
S29,‏ بالضرورة إلى مناقغة SI‏ بين التفكير وال ply‏ الشعرى ؛ 


of —‏ س 


وعلها موقوفان . ومع ذلك توجد بينهما فى نفس الوقت هوةء لآنهما 
» سكئان عل ج ابن منفصلن عن asl La potas‏ #۱ فصال cane gts‏ (۱) 

والمطلب الان قد يكون ob‏ نقصر حديئنا على gall‏ ال عن الفلسفة . 
وهذا pal‏ لا يكون مكنا » ولا حى ضرو ريأ » إلا إذا كانت الفلسفة 
ليست بالمعنى oi‏ عرضناه الآن فى الحد يث » ای استجا بة تحمل وجود 
الموجود على القول . 

وبعيأرة أخرى إن حد Las‏ ¥ سبدف إلى تسو بر بر نامج یلد 
وتات 3 بل بود أن يسعى الى تبيئة أو cr AS‏ بريدون المشاركة ؛ 
متهم لاجعاع بدعون اليه ما نسمبه : وجود أ موجود ؛ وحن ذه 
النسمية تضع ق الاعتبار ما سبق ان قاله آرسطو . 

د إن وجود الوجود بتبدى عل MEE‏ شتی ع( . 

“ta Gv Afyetat يف(10‎ OC 


- (4.5 النرجه الفر‎ ( Béldelin, Patmos )١( 


(؟) « الوحود والزمان ۽ بداب . 


» ما الفلسفة‎ » fe oles 


(۱) ری همدجر أن الفلسقة ينغى أن تكون تبجا فى الحاة نجه , 
لا جرد تأملات عقلية فى مشا كل الوجود » وهذا التصور للفلسفة هو 
تصور الوجوديين عامة » ویسرز خاصة ؛ سول بسمز : « الفلسفة 
dich‏ عملية practical activity‏ هأ أحاول سیر غور الو جود ۲ 
ووجودى الخاص . وما هی wll SAIL‏ الذى مذرس — بعدم 
اكتراث ‏ موضوعاً ما من الموضوعات > 

Jaspers: “On my Philosophy” in Kaufmann'’s “Toxisten- 
tialism from Dostoevesky to Sartre”, p. 138. 

وهذا التشابه بين هیدجر ويسيرز ف النظر إلى للفاسفة » على آنا 
فاعلية عملية , أو تبج ف AL‏ أى باختصار على أنها تفاسف » یکره 
Kb,‏ وفان » ۽ فهو شول « إن صدجر ATS‏ فى کل SLES‏ آهمية 
a yay‏ أهسة التفكير لا النتاج ۰ لكنه على المكس من 
بسسيرز  all‏ شفق معه ف النقطة السابعة ‏ لا يتحدث عر 
— التفلسف — بل عن ١‏ کون الانان على الطريق ء 

Kaufmann, W., “From Shakespeare to Existentialism”, 
Anchor Books, p. 302. 


والق أن لا اختلاف ينبما على الإطلاق*؛ Gade‏ من سوال 
هىدجر : ما الفلسفة ؟ هو ا قال أن « تتفلسف »> . 
والوجودبون ذه النظرة ST‏ الفلسغة مم أقدر الفلاسفة الماصرن 


لوم — 
lex‏ مغ له روح التخصص ‏ الى تسود بعض النسل الفلسفية at‏ 
تنظر عقتضاها إلى الفلسفة » کال و كانت « صنعة » ميا الوحيدة تحليل . 
all‏ . ولا شأن الفیلسوف عندها بالوجود ومشا كله لان هذا ”ا 
مرو لون ‏ من اختصاص الملاء . 

(۲) شرق هيدجر بين ضر بین من اللعر يف : أونها يتكلم عن 
الموضوع الراد تعر نقه أى دور حوله > والثاى دخل فيه مباشرة 
ای dy‏ إلى صیمه + وهی تفرقة UST‏ برچسون عندما ميز بين 
معرفة للثىء « من تارج » ۰ وأخرى ٠‏ من الداخل » ۱ 

لكنا نلاحظ أن تلك التفرقة ضعا همدجر ف اعتباره على 
الدوام » فنى ععثه د ما الیتافیزیقا , ؟ ( سنة ۱۹۲۹) يقول ما نصه : 
« ما الميتافيزيقا؟ . سوال يفضى بالمرء إلى أن يتوقع Bem‏ عن 
la go el‏ . وما هذا bs pate‏ لآننا سقتناول بالحديث — على العكس 
من ذلك سؤالا La et‏ محددأ مدخلنا مباشرةق claw‏ 
فبذه الطريقة » وبذه الطريقة وحدها تستطيع حقاً أن Ja‏ الميتافيزيقا 
دعحدثك تباب عن نفسباأ » . 
Heidegger: “What is Metaphysics ?” in Brock’s “Exis-‏ 

tence and Being”, Vision Press, p. 355. 

( الخطوط الموضوعة نحت حرف «ق » و « عن » lol‏ من عندنا ) 
() اختلفت الترجتان الإنجليزية واافرنسية فى ترجمة المصطلس 
الما فى “Wesen”‏ ؛ فق “nature” 4 Wl YI‏ » وق القی “étre” iui‏ 
والترجمة الاتحلز ية أدبط من dd‏ إذا فپمنا كلة « طبيعة » عى 


— م 
الاهية أو الجوهر . هذا فضلا عن أن del‏ الفر نسية تستخدم hed)‏ 
واحداً هو “êre”‏ تلد لاله عل لفظین ألما بين تلن ھا وه ۰7 
“Sein”‏ وهذا Labs‏ ف الترجمة غير مقول . 
tas (¢)‏ هدجر من هذه العبارة أن فى الآر دوراً أى أن 
lil‏ سوقف على القلسفة ۰ والفلسفة تتوقف بدورها عل العقل . 
(ه) يفرق هيدجر ‏ شأنه شأن يسيرز  ew‏ 
“historisch”‏ والتار نى “geschichtliche”‏ فالتا خی die‏ مجموعة 
من المعلومات عن أحداث ماضية ۰ ترتبط فما by‏ ارتياطاً زمانا 
Lilet»‏ . آما تارخی قصفة نطلقها على الأمور ای تستشعر حضورها 
فى وعيئنا ؛ فهی - ge‏ ولو كانت ماضبة - كاثنة وستكون داعا iy]‏ 
لأنها حبة . لكن عل الرغم من اتفاق هبدجر ويبرز على التفرقة بين 
اتارعنی والتارخی Leb.‏ ختلفان ف قبم القصود بالنار ی ۽ فالوعی 
لتارعخی عند هيدجر معناه أن الوجودالافساف یکشف تفسه باعتباره 
dole dibs‏ مآ ها إلى الموت . آما الوعیالتار خی عند يسيرز فمناه 
أن ای يكيف نفسه للانسان الزماف 


Loewenstein : “Judaism in Jaspers Thought”, 
schilpp’s “Jaspers”, New York. n. 649. 


La (4)‏ هبدجر أن الفلسفة هی ale‏ إفراز Shy‏ خالص 
نپا كانت شغل العالم اليو ناتى الشاغل . وبالتالى ماکان فى مقدور أى 
عالم آخر غير العالم البونانی أن gle‏ الفلسفة . وتستطيع أن ندخل 
Ge wl Ub‏ الحضارة الغريية الأوروببة ؛ pol soy‏ 
الیونای اتتقل إليه » وشكل تفکیر فلاسفته العرب . 


— t= 


() العبارة الثالية : تسلم الثراث ار هو إلا af‏ 
“iiberliefern ist ein Befrein”‏ كد ope‏ عل نحو ن أولما هو 
الذى يكون من جبة المسلتم ؛ فن يسل الثراث بتخلص منه أن يتحرر ' 
من قوده . وهذا! النحو من pel‏ ل وان ن اتقق مع الفهم العام — 
إلا أنه لا يتمئى فى اعتفادنا مع Gill‏ يقصده هیدجر » وهو النحو 
ألا ی ذلك oA)‏ کون من dyer‏ الل للثراث ؛ SIAL‏ سحرر 
الانسان ولا يتقيد . والحق أن هیدجر آمین فى هذا لنبج أستاذه 
هوسرل الذى نادى بتفسير نصوص قلاسفة الماضى وأفكارم تفسيراً 
سما ؛ فعند همد جر - و أن من ينغمس ف التراث الفلسق (eles)‏ 
قبح له أن يغهم SE‏ واحد من فلاسفة الماضى الكبار — JE‏ كان 
تفكيره هو » وأن یتفلسف معه کا لو کان فى حوار معه ۰ وینقده بالتالى 
fas‏ ينأء »هو وحده القادر على أن بطور مثا کل الفاسفه‌تعلو را Soul‏ 

چد بر dale ol,‏ العاصرون له . والخلف من بعده عل السواء » . 
Brock, W., “Existence and Being”, p. 21.‏ 


وهذا الفهم تراث لا ختلف عن فهم يسبرز ۰ ققد قال فی مقال له 
عن تطور فلسفته نحت عنوان فرعى د جعل الثراث ترائنا » ما نصه : 
د إن أسئلتنا وأجوبتنا مشروطة إلى حد ما بالثراث التار خی الذى عن 
فيه موجودون ... ؛ فضمون حقیقتنا يعتمد على عثلنا للآساس FMM‏ 
ذلك أن قدرتنا على الخلق تكن فى قدرتنا على إعادة y‏ لبد الافکار الى 
سلمت الينا عبر التاريخ » وکلا انغسنا فى ظروف العصر وملابساته 
استمعنا بوضوح إلى صوت الماضى » واستشدر نا جلاله وتالقه ... إن 
الفلسفة تحن و تمبز بالطريقة الى يها تتمثل YEE‏ » وییدو لنا أن 


۲ 


حقيقة الفلسفة العاصرة تتجل فى احباء الافکار القدمة ‏ کثر ما تتجل 
a‏ صباغة المفاهم الجديدة ¢ 
Jaspers : “On my Philosophy”, p. 133-134.‏ 
إذن موقف همدجر ورز من التراث منشابه : ولا اختلاف 
بيبما ما ادعى ها بان الذى قال : « إنهيدجر أراد ان بتخلص من 
التراث الفلسق للغرب تخلماً تام , ی مخاق نفسه خلقاً جد يد أصبلاء 
على العكس من يسبرز coal‏ كان موقفه أحك فل برفض التراث : بل 
أراد أن بصوغ مشا كل الفلسفة oN)‏ صباغة جد بدة » 
Heinemann: “Existentialism and the Modern Predica-‏ 
nent”, Harper Torehbooks, p. 182.‏ 
هذا فضلا عن أن هيدجر ول ما نصه ف ما الفاسفة ؟ « وهذا 
الطريق المؤدى إلى الإجابة عن سؤالنا ليس با لطر يق النايذ للتاريخ . 
SOY,‏ له ۰ بل هو | كتساب نا قد سل اليناءبر EN‏ ‘ و تشک له ‘ 
ومدلمذأأ لا كدّسايللتار هو مأ نمه مصطلح الد Destruktion‏ , 
واتبدم لا يعنى التحطيم ٠‏ بل يعنى التفكيك والتصفية dowdy ٠‏ 
Gk.‏ للتقريرات التأرضخية البحتة عن تارجم الفلسفة . « الهديم » يعنى 
أن تفت آذاننا » أن fad‏ أنفسنا منفتحين لا دتتا به التراث من 
حبث هو وجود الموجود . وبالاستاع إلى هذا الحديث fat‏ على 
الإستجاية ... , . 


Die Frage ist eine geschichtliche. d.h. geschick- (A) 
liche Frage. 


السؤال FOI‏ سوال مصيرى . . سوال حياة أو موت » جرد 
اشترا Las‏ فى الجذر ( اشتراك الكلمتين : تاريخ ومصير ) . 

“Dasein” (4)‏ ممطلح SW‏ شائع فى اللغة الفلسمية + وعد 
هید جر بالذات . وقد Geary‏ گوربان » ب د الحققة الاسانة 
“réalité humaine”‏ . وقد اعترض د پرولی Biraulet”‏ ۽ عل 
هذه الترجمة » ذلك آنا لا حمل call‏ الانطلوجى الذى قصده هيدجر 
«فالانسان عنده هو «الداز ن» . وألدازين لس هو الا تسان» . واقترح 
که »حضو ڍر présence‏ ۾ ترجمة shall‏ ن . ووافقه علها ه البيرشا بل » 
وقال : إنها تبدو ATT‏ دلالة على « داز ن » « الوجود والزمان » . 

Chapelle, A., “L’ontelogie phénoménologique de Heideg- 
ger”, Editions Universitaires, p. 13. 

ولان صح Ib‏ لدازن : الوجود ١ LSM‏ أن dar‏ 
« حضور » قا نه لا يصح با لضبه لدازين دما الفلسغة ؟ » gall‏ لم برد 
إلا فى هذا الوضع فقط ‏ فن شير المسضاغ أن تقول « حضور نا 
dal‏ — الأدروف» و د حضور العام البو تا » . والآقرب ال 
الدقة ولا أقول Gad‏ — أن نقول «وجودنا الغرف ‏ الاورف» 
و ١‏ وجود العام الیو ناف » على الرغم ما فى هذه الترجمة من خلط بين 
الدازين و ١‏ الزات Sein‏ « . 

(۱۰) الواقع أن هيدجر عق فى تقسیره هذا ؛ لآن من الظواهر 
الملفتة للنظر أن سال : ما الفلسفة ؟ ۰ ۸ بطرحه الفلاسفة طرحاً صرعاً 
!لا ق عصر نا الحاضر » حيبت خطر العل پدد وجود الفلسفة . فهيدجر 
۶سبرز : و چورج مور > و أورتجا أى del‏ وغيرثم ويسألون 


يي ل 
ود لفون الكتب عن : ما الفلسفة ؟ . آما الفلاسفة القدماء والمحدئون 
فم يسألوا على نحو صري ء ما الفلسفة ؟ » نبا كانت أمراً مسلا به . 
وليست مبددة مخطر » و حیت علاقة الناس يبا قوية و فة . 

(۱۱) هنا ختلف هيدجر عن غالية المؤرخين ادن عيلون إلى 
الظن ok‏ فيثاغورس هو Jab‏ من صاغ 5 « فبأوسوفوس » . وأللق 
أن خالفة pte‏ لمؤلاء المؤرخين — وهو العمدة فى فلسفة ألسا بقين 
على سقراط ‏ تستثیر التساول . إذ أنه ميل إلى « الظن » أيضاً بأن 
هرقليطس هو أول من صاخ UK‏ « فيلوسوقوس »۰ فا هو المرجح الذى 
جعل هيدجر ميل إلى هذا الظن دون ذاك ؟ . أغلب الظن عندنا أن 
قول هرقليطس ٠‏ باللوغوس » و « بالواحد زهو ) الكل  »‏ وهو 
مدار اهعامه der — ales‏ لا يقف عند محص هذه النقطة » وجعله 
ميل إلى ob‏ — حى ولو كان غير ثابت من الناحية التارضية — مخدم 
عرضه فى أن الفيلسوف هو الذي يتحدث کا يتحدث اللوغوس , 
و شجم معه » ویستجیب إلى وجود الموجود . 

(۱۲) كلة و لوغوس » اليونانة اختلف الاحثون فى Nps‏ › 
فحا ثلين فو vk‏ تترجميا بالق نون “Law”‏ وجول ریت بالكلمة 
Job ۵‏ بور reason fall‏ وهی do‏ الارجم فى 
نظر نا . 

(۱۳) « الواحد (هو) الكل » جزء من الشذرة الآولى لم رقليطس 
as‏ : « أن م يسمعون واستمعو| إلى « اللوعرس ‏ قسیگون من 
الصواب أن نقول عا سفق والحمكمة أن الواحد هو ألكل» . 


"AAs =‏ ست 


و عت اختلاف بين الباحثين حول المقصود من که « لو غوس» فى 
هذه الشذرة : « چون رنت» يذهب إلى أنها تعنى کلام هرقليطس الذاق 
الشخصى . وقد استند — فى oll‏ رأيه ‏ عل de Bs‏ التبعة فى 
الكتابة [ نذاك . فدلا من أن يكتب هرقليطس عنوانا لشذرته . 
كتب الصمغة AN‏ کا ی تاه الكتاب فى ta‏ د هر يعاس 
لافسومی ابن بلوسون ٠‏ يتكلم كا إلى :... فاذا كان ذلك صصيحاً : 
وإذاكان «سکستوس امىر يقوسء» Boke‏ وذو أن الشذرة i‏ زکی ناما 
ھی الاول إا الى تلت مباشرة الصسعه السا بقة . curses abe‏ قبا 
تکون يناء على هذا مرتبطة بالفعل KG‏ ««لمجين » السابق . 


۴ 
لكن adds‏ ویارات » — وهو أحد المتخصصين فى فلسفة 
na — else‏ ض عل qe ys a‏ ويذهب إلى أ ۰ 53 


«لوغوس» تال على « آخر » موضوعی ترنسندتتای . ويعامد عل 
٠ abl‏ سکستوس دامر قوس , فى شرح اشذرة الاول . نهو 
يقول : « ی هذه الشذرة يذهب هرقليطس إلى آننا نعمل وتفکر من 
خلال المشاركة فى اللوغوس الالمى .. معار الحقيقة . إننا نتطق باق 
عندما شارك ئ فى هذا «العام» (اللو (om ge‏ وقعق الخطأ dates lic‏ 
على خی تفا الخاصة, . وری « و بلرایت » أنه كن إلقاء الضوء عل هذه 
المشكلة Joes‏ شذرة من شذرات كاتب للكوميديا OB‏ معاصراً 
edi 4‏ ودع » [سخارمس « Ls J 5a “Bapicharmus”‏ : : 
د اللوغوس يدفع cn LIT‏ . حفظیم داعأ على الصراط الستقم ٠‏ فلدى 
الإنسان القدرة على الاحصاء ۰ لكن هناك أيضاً اللوغوس AY‏ 
فالاستدلال منيتق من اللوغوس AY‏ الذى عد كل إنسان عسلك 


لا حیب الحا مر li.‏ 


- 1 سے 


حا به ۽ . utd‏ « و بلرایت ۽ إلى ob J yall‏ هرقليطس بنظر إلى كلة 
«لوغوس» عل أنها تشير إلى «الحقيةة, فى صورتها الموضوعية انجاوزة 
لانسانية » وينظر مع ذلك إلى نفسه على أنه مصطن وتار من قبل 
AS‏ . کدف عن dad‏ هذه الحقيتة وماهيتها . وعا لا شاك فيه أن 
ror gh gh LS‏ قد تدى dels (aes!‏ وعل chin‏ تتصل le‏ دتکلی 
وترجع إليه . لكن فكرة «الكلام» مجازية كا تقول فى هذه الام 
دصوت المقيقة, . كان AAI‏ أو بحب gidocogos KA]‏ . یام 
هرقليطس »هو الإنسان النادی من قبل صوت موجود أعظ منه , 
دی بعلن الحقيقة کا USS‏ وتتبدى له . 
Wheelwright, Philip: “Heraclitus”, New York, p, 21-24.‏ 
وتفسير همدجر «للوغوس» Gs‏ وتفسير «وطرات» . أو بعبارة 
أدق : : تفسير «و cul‏ » هو الذى بتفق وتفسير هيدجر ‏ لان کتاں 
وبارادت ظبر Le‏ ۱۹۵4 بسد عاضرة صدچر حوالى ثلاث cal ge‏ 
اذ انا شرت سنه 1465 . 

(:۱) الواقم أن نظرة هرقليطس إلى الفیلسوف عل أنه هو الذى 
wy‏ الكل واحداً — أن OS‏ بتعبير متصوفة الإسلام قى مقام. 
المع س تقرب الفيلسوف إلى اقه . « فالآشياء کا يقول ‏ هی 
فى الظاهر (و با dni)‏ 0( أضداد و و" مر بان المشقة باس 


لله و احده . 


rere‏ واحدية الكل my‏ — فیا ری مور — مذهبه 
alla‏ , لان التغير | تتقال من ضد إلىآخر وإذاكانت الاضداد 


— Vv — 


أو الاشیاء كلما فى Mat‏ واحدة ۰ على الرغم من ظبورها متكثرة 
وعخلفة wb.‏ عندئذ ما هو إلا مظبر . وإذا كانت LOY]‏ فى ا-لعبقة 
ith,‏ للفيلسوف والله واحدة . فالتغير فى الحقيفة وبالنسية 

. لفشوف والله لا وجود له ومن أغاليط الاوهام‎ 
Popper. K.. “Conjectures and Refutations’, Routeledge 
& Kegan Paul, p. 140. 


هذا وقد ذ کر هیدج إلى جاتب هرفلیطس ‏ بارمشدس . وعنده 
أن هذبن الفيلسوقين السابقين على سقراط أعظم المفكرين جميعاً , oy‏ 
اللخة عندهما كانت كاشفة Sled‏ الفلسغية . وهذا ما تقتقده لغة هذا 
العصر حبت صارت فى نظره وسيلة تخدم التفكير . و بدلا من أن تكشف: 
كتفت بآن تتمثل وتصور وتسجل . فضلا عن أنهما كانا ىحالة اجام 
مم ء السوقون » ۰ أى كل ما يتصف بالحكمة ( الحكمى ) ... وهو 


ج چو د الموجود ۰ 


إن الفلاسفة السابقين على سقراط لمثلون عند هيدجر أ کثرفترات 
تأر 6 القلسقة ازدهارا . و لذلك « دعا إلى العودة إلى ما قبل سقراط . 
جرد لقت هذه الدعوة links La‏ من دكاوفان » الذى ذهب إلى أن 
pie‏ فى دعو ته تلك كان شیا بالروما نتکمین فى حنينهم إلى الماضى . 
واهتامه بتفسبر نصوص Ga‏ لاء الفلاسفة مفترض أنها سلطة و ٹیا » 
LAS‏ هی تصوص دينة » لا ais‏ الشت Ls‏ أو وضعبا مو ضح 
الفارل aol,‏ . 
Kaufmann: “From Shakespeare to Existentialism”,‏ 
p. 327-329.‏ 


نایدا 
"« وکاوقان » فى هذا الحجوم انحموم والبعدٌ عن الوضوعبة - لعل 
السب فى ذلك أنه هودى متعصب ‏ بدلا من ab‏ بين مواطن 
الضعف فى قضايا هيدجر بعیره بأنه رومانتیک » واستبدادی يقول 
بالسلطة .. . سلطة ما قبل سقراط » وأنه لاهو تى من حيبت الروح . 
وال أن هيد جر عندما يعرض Ge)‏ من نصوص الفلاسفة السا cpa:‏ 
على سقراط ۰ فلکی يتذرع به للوصول إلى إثبات قضيته هو وراه 
الخامن . إنه لا شف عند حد تفسير التص -- وان كان نفخ فيه من 
ووحه ‏ ولا ينظر إلى هذا التفسير عل أنه هدف ف ذاته : بل وسل 
للوضول إلى شنی. آخر شيء خاص پدجر نفسه . هذا فضلا عن أن 
من قال إن العؤدة إلى السابقين على سقراط تقييد لنا سلطتهم ‏ کاعا 
هی سلطة dis‏ — ؟! إن هدجي نقسه يقول : إن دراسة التراث 
الفلسق WF‏ : وآن فى العودة إلى الماضى دفعاً لتا نحو الستقیل . 
(yo)‏ كانت dad‏ حاسة فى تار الفلسفة . تلك الى تحولت فا 
الفاسفة - عل أبدى سقراط وأفلاطون وأرسطو ‏ من الوجود إلى 
الوجود . ققد قسموا - فى رأى هيدجر — الوجود ۰ وعماوا على 
اغترابه عن الموجود . و لقدوسحت تفرقة أفلاطون بين ما ائثل وعال 
الظن : الحوة..القاعة بين الوجود والموجود » وحطمت الالنحام 
الا تطار جى اتی لاعکن فصنمه بشما ENG.‏ . فيذه اللحظة عند هيد جر 
dal te‏ اعلال الفلسقة . 


و بفرق صدجر بين د الوجودء Sein‏ و ١‏ الموجود » Selende‏ 


الوجود الذمنى. والوجود الخارجى . فالؤجود الخارجى (Se‏ 
كالنضدة والشجرة ‏ هو «الموجود ء عند هيدجر , أما ما به 
تقوم هذه LEY)‏ وما هو مشترك بیبا فهو د الوجود ه وصدجر 
¥ بريد أن oe‏ بين الوجود وحالة من حالات الو جود سب بل عبد 
كذلك بين الوجود والموجود بإطلاق.. وعنده أن الميتاقيزيقا السا بقة 
لتقليدية لم يكن عل صواب ف اعتبارها bie‏ معا من جوانب 
الموجود ( العقل أو المادة Mee‏ ) كقدمة إدراسة الموجود باطلای . 
ورسالة هيدجر ف إصلاح الميتافيزيها تتمثل فى أن نتتبه -- BNE‏ 
لفلاسفة السامون على سقراط من قبل إلى وجود الموجود . 
و MAL‏ نم أتطلوجيا جل Dob‏ . اساسا الوجود . بدلا من المتافر Ma‏ 
التقليدية ال أسامبا الوجود باطلاق » . 


Roberts, D.: “Existentialism and Religious Belief” 
Galaxy Book, fp. tar. 


هذا ء وقد نیا iS Sein day‏ نة و ys Seiende‏ 
لارتباطیما بالمعتى الطبيعى أ كر من المعتى الا نطلوجی . هذا فضلاعن 
أنهما غير شائعين فى الصطلم الفلسق العرنى » مثل شیوم مصطلحی 
دوجودء coer sess‏ > اللذين استخدميما القلاسفة الإسلاميون 
استخداماً يدل فى الغالب عل sal)‏ الذى بقصده همدجر . فان سينا 
مثلا يذهب إلى أنه « ليس فى الاعیان عين هو و جود أو ثىء : ایا 
املو جود أو الشی. في الخارج (جواد أو إنسان) أو غيرهما من Sb)‏ 
فبذه الاهنات موجودات bls caged dol ite‏ الوجود 


س Ya‏ س 


والشيشة فلا تاصل لها فى الاعبان » . ( الإجى . « اللواقف , جج ۔ 
ص ۱۵۵١‏ . طبعة التو نی ۱۹۰۷ م ) . 

| وما يلفت النظر أن الفلاسفة الإسلاميين عندما نقلوا تعريفه 
ارسطو awh‏ إلى العرية قالوا Chel‏ إلا العلل الذى ييحت 
فى « الوجود عا هو وجودء » وقالوا أحيانا أخرى : إنها الم [الذعه 
يبحت ف « الوجود عا هو موجود» . وهذا الاختلاف فى الترجمة 
العر ببة نجد نظيراً له فى الترجمة GUS‏ » فالالان عندما تقلوا تعر يفه 
أرسطو إلى UN‏ قالوا حاناً أنها « العلل oll‏ يبحث ف » الموجود 
عا هو مو جود — “Setendes als Seiendes”‏ و أحاناً أخر 5 
gall dal‏ بحت ف الوجود عا هو وجود 5610 “Sein als‏ . 


Martin. G., ~An Introduction to General Metaphysics”, 
#ng. tran, (Allen & Unwin). p. 141. 


)44( وهناك فرق بين مدلول كلة ١‏ المعرفة , وكلة « الع » عند 
الفلاسفة الإسلاميين » فالعل يتعلق بالبحت ق الوضوعات النظرية WE‏ 
أما المعرفة فإنها تعنی بالاضافة إلى العل شيا من الخبرة العملية . وطذا 
يقال : الله تعالى بعل الاشیاء ؛ ولا يقال بعرفها . وقد حاول الفلاسفة 
الإسلاميون أن بخصصوا العل Science gal‏ وهو Jat‏ العا rll‏ 
والعل التعليمى . 

هذا على الرغم من أن الم لقة هو gee‏ العرفة : فق «لسان العرب» 
و علست الثی ae}‏ علبا عرقته » . و و علدت إلثىء ععنى عرفته 
yey‏ ته ع . 


(۱۷) غ تعد الفلسفة تبجا فى الحياة کا كانت عند السابقين على 


سقراط » بل أصبحت « معرفة نظرية » على بد أرسطو . وهذا تدهور 
لان الانسان عندما يكون نظرباً » فانه يكون diate‏ منفصلا عن BLL)‏ 
د فكلمة نظو dale “theory”‏ من الفعل البو تای “theatai”‏ 
آی شاهد و نظر ۱ وهو جذر كلة مسرح “theater”‏ فق السرح 
oS‏ ناظرين لحدث ما » لا نكون فيه مشتركين . وبالمائلة » انسان 
النظرية أو الفيلسوف النظرى بنظر إلى الوجود نظرة منفصلة .5 
نشاهد فى المسرح المناظر من بعید » . 
Barret. W., “Irrational Man”, New York, p. 68.‏ 

أ تقر عرضنا هذا الکتاب فى de‏ ر الثقافة ۾ عدد ١ 72 de PY‏ 

ولعل هذا هو السبب فى أن هيدجر لم يتعاطف مع تعر يف أرسطو 
الفلسفة » لآنها ستصیح بذلك نظرآ منفصلا عن BLL)‏ » واستلطفه 
— على العكس من ذلك تعريف هرقليطس » لآن الفيلسوف عنده 
مستجيب إل و اللرغوس » متجالس معه ... سح هذا ١‏ اللوغوس » 
القانون السارى فى الكون . 

sh الفاسفة عند هيدجر لا مكن تناوطا تناولا تأرخياً‎ (\A) 
الختلفة عن الغاسفة و سجيلبا . بل تتطلبه‎ ole فى رصد العر‎ Ps 
سک عرفا استجابةواستعداداً . فالفلسفة كا قول ~ يستمع‎ 
نم .ا حوار بين الوجود والموجود‎ Le}. الإ نسان‎ BS ألما ‘ فبی‎ 
ای بين الأساس الذى لا أساس له » والإنسان . وت وكيد هيدجر لهذا‎ 
العنی للفلسفةد ليل على اعتقاده بأنالفلسفةق العصر لحاضر لم تعدنستجیه‎ 
عند‎ EE فاغتها لم نميد كاشفة للحما بق‎ ١ إلى وجود الموجود‎ 
السا بقين على سقراط  بل أصبحت مصورة لما مصتفة إياها . باختصار‎ 


ققدت الفلسفة إهتامما بالوجود » ذلك « النور الداخل Ue‏ بنیر 
وجودنا » ونصبح من خلاله واعين حقيقتنا وماهيكنا . 

)14( هدجن مشق اللغة . فاللعة عنده هى مسكن الوجود ومقره 
YUKA Ls‏ بحسدة فبا . لكن قوله بأن الفكر فى خدمة اللغة لا العكس 
بحعانا SALE‏ : هل تحليلاته اللغوية المشبور بها تقصد YI‏ كغاية : 
كا هو الخال عند المناطقة الوضمین . آم آنها وسيلة تخدم قضبة من قضا باه 
الفكرية ؟ . أغلب الظن أن هيدجر يستخدم اللغة لإثيات فكره ‏ سق 
ولو لم برد س lots‏ للكلدة ألو نا ئية c Mi a-letheia‏ الس aid]‏ 
GUT ae‏ فكرة ان deed!‏ مقرها الو جود لا العقل ؟ 


العود إلى أساس الیتافیزیقا 


كتب دیکارت إلى « بيكو » الذى ترجم كنا به و مبادىء الفلسقة » 
إلى الفرنسة » يقول : «١‏ وهكذا . الفلسفة کلیا مثلبا مثل شجرة : 
جذورها الممتافمز يما ٠‏ و جذعها yall‏ يها : والفروع ای تفرع من جذع 
هی سائر العلوم الاخری ...> . ( مولفات دیکارت . طبع آدام 
Gils‏ ج و . ص ١:‏ ) . 

بناء علىهذه الصورة البيانية » نسأل الأسثلة التالية : فى أىأرض 
ad‏ جذور شجرة الفلسفة مقرها ؟ ومن أى أساس تستمد الجذور - 
ومن Le‏ نستمد الشجرة كبا _ العصارة والقوة اللازمتين وها ؟. 
ما هو العنصر ‏ الحجوب نی الارض والاساس — des ol‏ 
ويحيا فى الجذور التى ندعم الشجرة وتنميا ؟ . أين تقوم الميتافيزيقا وی 
أى مجال تج سول ؟ . ما الممتافيريقا : منظوراً إلا من أساسها ؟ 
ما أساس المتافزيقا على وجه الاطلاق ؟ 


إنها تبحث فى الموجود عا هو موجود . وحنا يسأل السؤال عا 
هو الموجود يتبدى الموجود با هو موجود فى Sle‏ النظر . والامتثال 
pe i El‏ يدين بهذا النظر لنور الوجود . إن النور نفسه , أى هذا 
il‏ مره و رعا تبه التفكير على أنه نور ء لم يعد یی فى Ne‏ نظرهذا 
التفكير الميتافيريق , لان المبتافيزيقا “متثل الموجود دا ما منظوراً إليه 
على أنه موجود سب . وابتداء من هذا النظور يحت التفکیر 
لميتافيزيق — بالطبع ‏ عن أصل الوجود وعن موجد اللور . 


- 
لكن التور ob‏ بعد مثيراً عا فيه الكفاية »> عجرد ما ندرك 
أننا نتظر من خلاله عندما ننظر إلى الموجود . 

LL,‏ ماكان النحو النی هر عقتضاء الموجود دايا » سواء من 
حيث هو روح ؛ حسب المذهب الروحی ؛ أو من حيث هو مادة 
وقوة ؛ حسب النمب الادى > أو من حيث هو صيرورة وحياة 4 
أو إمتثال أو إرادة » أو جوهر . أو ذات » أو « إتيرجيا » ( قعل )» 
أو من حيث هو ع ود أبدى لنفس الثىء - فق كل نحو من هذه 
الانحاء pls‏ الوجود عا هو موجود فى لور الوجود . وحشا SEE‏ 
lis well‏ الموجود .فقد دخل‌الوجود فى النور . لقد وصل إلى حال 
من الانکشاف مهه . لكن »هناك آمران لا ال بكتنفيما 
الغفموض هما , ما إذا كان الوجود ذاته عوى انکشافاً AF‏ وكف > 
وما إذاكان يكشف نفسيق الميتافيزيقا .ومن حيث هو ميتافيزيقا » 
و کف . إن الوجود فى ماهته التكشفة : آی في حقيقته > لا Sa’‏ 
فيه . ومع ذلك » تتكم الیتافیزیقا عن الإنفتاح الخق للوجود Kr‏ 
تعطى أجو يتها عن سو الا المتعلق بالموجود عا هو كذلك . وعلى هذا 
يمكن تسمبة حقمقة الوجود بالآساس الذى فيه تستقر الميتافزية! ومنه 
تتغذی » بوصفها جذراً لشجرة الفلسفة . ۱ 

ولان المتافز با تبحث فى الیجود عا هو موجورد ققد بت مهتمة 
به و جده . ول تلتفت إلى الوجود ع هو وجود . اما ارسل — 
بوصفها جذراً اشجرة - المصارة كبا والقوة كلها إلى امجذع وفروعه . 
والجذر يتفرع فى الارض والاساس لمكن الشجرة من أن تنبثق منه » 
وبالتالى أن تنفصل عنه وتثركه . إن شجرة الفلسفة لتنيئق من الارض 


الى فپا تضرب dll‏ ما جذورها ؛ فالاساس والارض هما العنصر 
النى 5 Le‏ جذر الشجرة . بيد أن نمو الشجرة لا يقدر تحال أن 
ستوعب الأرض على نحو نخنق معه بوصفها جزء من الشجرة . بل : 
عل العکس من ذلك ۰ إن الجذور ‏ حي أدق GUT‏ ل تخ ص 
ق‌الارض ؛ فالاساس آساس‌لجئور ء فيه تنىالجدور نفا من أجل 
لشجرة . ولا تال اجذور ملق بالشجرء حتى عندما تسل تفا ء٠‏ 
على نحو معين ۰ إلى عنصر الارض . إنها تبذل تفسبا وعنصرها على 
هذه الشجرة ؛ فبى بوصفها جذوراً لا تلتفت إلى A‏ على الاقل 
لا من حدث أن Le‏ لا تثمو إلا فى هذا العنصر ولا "مد إلا قه . 
والعنصر لا يكون فى الغالب عتصراً إن لم Lt‏ فيه الجنور . 

إن الممتافزيقا بقدر ما عتثل داعا الموجود عأ هو موجودهفبی 
لاتفكر ف الوجود ذاته . ذلك أن الفلسفة لاتركر انتباهها عل 
اساسپا . إنها تترك داعا أساسبا ‏ تترکه بفضل الستافزيقا  »‏ لكنها 
مع ذلك لا نهرب بدأ من أسامها . 


إن الفکر بقدر ما يشرع فى أن خر أساس We tl‏ ويعانيه › 
و بقدر ما يسلك الفكر سبله إلى إدراك أساس le il)‏ » حاول هذا 
الفكر أن Sa‏ فى حقيقة الوجود نفسه » بدلا من أن متثل فقط 
الموجود عا هو موجود ؛ تقول ذا القدر يكون Sa‏ بذلك 
قد ترك الممتافزيقا على نحو ما . إن مثل هذا التفكير ليعود ‏ من 
رجهة نظر المتافهزيقا ‏ إلى أساس الميتاضزها . لكن النى لا بزال 
يبدو من وجهة النظر هذه وکا تہ أماس هو ق الغالب ثىء 
آخر حینا مر فى ذاته ‏ شی. آخر ل بعر عنه بعد » عقتضاه تكون 


vi —‏ — 
ماهية المبتافيزيقا هى Le)‏ شىء آخر مختلف عن الیتافزیقا . 


ومثل هذا acd‏ اذى کی فى حقةة الوجود م يعد لمم يعد 
الاب‌فیز ها ؛ لکنه سا لا شک تضكيراً مضاداً لامستافيزيقاً ۰ وإذا 
و سنا إلى صو رتا البما ثمه لقلنا : أنه لا ene‏ حدر القلسقة ٠‏ پل کهد 
الأساس وعرت الارض لذ الجذر , فالتافزیقا لاترال ميدأ 
الفلسفة ۰ ومبدأ الفلسفة بظل مع ذلك بسد التال - ella}‏ با 
قير عند ما نفكر فى حفقة الوجود . ومع هذا ٠‏ لا ستطمع أن a‏ 
دعوى ا لمث افر يها بأنها نحك علاقات الوجود . وتحدد تحدیدآ حاسماً کل 
صلة «الوجود عا هو موجود . بيد أن قهر الميتافيزيقا هذا 
(Cebcrwindung der Metaphysiki‏ لا Gs salt vey‏ 
ولا مبدمها ؛ فطالما كان الانسان حمواتاً ناطق (animal rationale)‏ 
کان | Gl gem Leas‏ منت قز رقا ) lls ¢ ranimal metaphysicum‏ 
كان الانسان يفبم تفسه بوصفه «LU Th pm‏ فالميتافيزيقا تتعلق 
کا قال كانت بطبيعة الانسان . لكن تفكيرنا إن استطاع أن 
پنجح فى جپوده الى تستهدف العودة إلى آساس HUI‏ يقاء فلا بد وأن 
#ساعد ف ٍحداث تفر فى dale‏ الا نسان مصحو با حول ف الممتا فز ينا 
بائل . 


وإذا تكلمتا ‏ وعن نعرض السوال المتعلق حشقه الوجود -- 
عن قبر cab la WU‏ هذا : Sa‏ فى الوجود ذاته . ومثل هذا 
التفكير فى الوجود بحاوز عدم التفكير فى أساس جذر الغلسفة . 
و ما التفكير call‏ حاو لاه فى GES‏ د الو جود وال مان » ( ۱۹۲۷ ) 


VY —‏ 
إل شروع ف الس فى طريق هد لقور اليتاندية ٠‏ مفپومة عل هذا 
pull‏ . ومع ذلك ۰ فالذى يدقع تفكيراً ؟ كبذا إلى طريقه لا مكن أن 
يكون سوى هذا الذی (Zu-denkende) a3 Suis‏ . إن الوجود 
ذاته وکف بتعلق يتفكيرنا آمرآن لا ols‏ على تفکیر نا وحده . 
الوجود ذانة والطريقة ال ما یکون ذاته . صدمان تفكير الانسان 
صدمة من شأنها أن تثير تفكيره و تدفعه إلى أن برتفع من الوجود ذاته 


1 ی أن بستجب إلى 1 لو جود عا هو كذلك . 


لكن ۰ لاذا بتحتم أن يكون قبر للستافيزيقا Lal iS‏ ضروريا ؟. 
Ls‏ ل المالة تتحصر فقط فى get‏ هذا الیحت من ماحث الفلسقة 
والنی کان ها حى الان _ جذراً ۰ آم ف الاستحعاضة عنه کسحث 
آخر . أساسى أ كثر مته ؟ . هل هی مسألة تتعلق تغيير نظام التعلم 
اماو ؟ كلا .-أم ترانا تحاول العودة إلى آساس li ill‏ : ى 
GSS‏ عن فرض سا بق الفلسفة أهملناه حت ols‏ : وأن تین بالتالى 

ان الفلسفة لم تقف يعد على such‏ تایه ع ون ثم لا یکن أن تكون 
عا Vale‏ يل . 

!| شىء آخر , حضور حقيقة الوجود أو غياا Yee‏ فى خط : 
فا هى dle‏ القلسفة ؛ ولا الفلسفة YS‏ سب ء بل المسألة sr Th‏ 
فى قرب أو يعد هذا [لذى منه تستمد الفلسفة ‏ بقدر ما تعنى امتثال 
eb x oA 5‏ هو كذلك ‏ ماهتا وضرورتبها . وما جب ابت فيه 
لس شتا آخر سوى : ما إذا كان فى مقدور الوجود als‏ أن مېد 
ليل — اینداء من حقيقته الخاصة ‏ لع_لاقة الوجود عاهيه 


— VA — 


۰ ie الاسان! ۳ التملق‎ ٠ در زد‎ Ln] فسا‎ Bl 


إن be tl‏ فى إجاءاتها عن هذا السؤّال المتعلق بالموجود ke‏ هو 
موجود قد افترضت‌قدماً الو جود قبل هذا الموجود عا هو موجود. 
نبا BS‏ عن الوجودضرووة . ومنثم باستمرار . SS‏ الیتافزیقا | 
تدفع الوجود ذاته إلى الكلام » ET‏ تفكرف حقيقة الوجود » ولاف 
| مضقةمن‌حت‌هیانکتاف . ولاق dab‏ الإنكشاف . وماهیة لضقة 
لا تظهر داكا بالنسية للستافز ما إلا فى الصورء الشتقة النانو ية .. 
صورة حقيقة العرفة. وحیتة القضايا الى تکوّن معرفتنا . ومهما 
يكن من شىء : فالاتکتاف قد یکون GL‏ عل کل حققة pt‏ 
Veritasy‏ . وقد OSG‏ الكلمة الو LSS) ( Arnona Ub‏ 
(de‏ هی الكلمة الى تقدم نح غير ملحوظة حتى الان ب عن 
ماهة الموجود esse‏ الذى لم يفكر قبه . وإذا كان الا SAS‏ ۱ 
Soil‏ الإمتثالى للميتافيز يما لا عکن إطلاقاً أن يصل إلى هده ‘alll‏ 
تلحقيقة ٠‏ مهما كرس نفسه le Ly SG‏ للدراسات A TN‏ عن 
قلسفة ما قبل سقراط ؛ فالذى بتعرض الخطر هنا ليس الاحماء از 
Cott‏ السا بق عل سقراط . فأى محاولة من هذا القبيل عدث و تناقض. 
یل المطلوب هو بالأحرى قليل من الاعتبار ضور ماهية الا نکشاف 
الى لم يعبر عنبا حتى OW‏ لآن الوجود على هذا النحو يكون قد أعلن 
عن نفسه . لعد ظلت سقعة الوجود محجو به ۔ أثناء ذلك عن 
الميتافيزيقا عبر تاريخها الطويل إبتداء من انکماندر حى نيقفة . 


س yA‏ سے 

اذا لا تفكر الستافزقا فى حقيقة الوجود ؟ هل الفشل ف Sah‏ 
مقصور فقط على أنواع معيئة من التفكير الیتافزیتی ؟ آم هو علامة 
عبزة لمصير الیتاقیزیقا الى يبتعد عنها أساسها ؛ لان جوهرها ‏ أ 
الاحتجاب- یضیب عند يروغ الإتكشاف gH 9s‏ من أجل المتكشف 
call‏ بظمر ق صورة الموجود ؟ . 

والسافز ها مع ذلك سكل باسّمر اروعل أ كير الحو ال‌التخرة 
إختلافا . إن الميتافيزيقا تعطى ‏ وییدو آنها توکد — الظهر sll‏ 
ey‏ بأنها تسأل وجيب عن السؤال المتعلق بالوجود . والواقع أن 
الميتاقيز ها تجب TaD‏ عن السؤال التعلق عقيقة الوجود ؛ لأا م 
تسأل أبداً هذا الوّال . والتافرها لم تسأل هذا السؤال لانبا 
لا ضكر ف الوجود الا عن طريق امتثال الموجود عا هو موجود . 
فى تعتى الموجود فى جموعة و تتحدث عن الوجود . تسعى الوجود 
اق اللو جود ما هو موجود . إن قضايا PALI‏ ما من Lhe‏ 

إل نبائها ‏ لتدخل › > على نحو غریب ء فى نطاق خلط مقم دام بين 
آلو جو دوالو جود . وما لاشك فيه أن هذا | لط لابد وأن يعد Gale‏ 
واقعاً و لیس غلطأ . ولا عکن بأى حال أن يشب إلى إعمال فى (Sad‏ 
أو تخلخل فى التعبير . فيسبب هذا الخلط الدائم يفضى الإمتثال إلىأوج 
الإختلاف حيتا بدعى الانسان أن البتافیز be‏ تضع مشكلة الوجود . 

ویدو أن البتافیز شا -- سيب النحو الذى تفكر عقتضاه فى 
الموجود والذی ندرک — هی الحاجزالدى حول بين الا نسانو علاقه 
الوجود عاهية الانسان فى علاقته الاو . 

ما الى حدت لو أن العصر الحديث كله تحدد بضاب هذه العلاقة 


ليم 
وبنسان هذا الشاب ؟ . ما الذى حدث لو أن غاب الوجود أغرق 
الإنسان فى الموجود على الخصوص . تارکاباه مپجورآ و بعيداً عن ی 
علاقة بالوجود ف biel ۰ cal‏ امجران نفسه ما رح خضا 
مستورا؟ .ما الذى حدث و أن مدا ob‏ هو الال الال النی 
ظل gb Lal‏ يلا الان ؟ . ما wal‏ حدث لو كانت هناك علامات تدل 
على أن هذا اللسیان سیصیح فى المستقبل آشد حسما ؟ . 


هل لازالت هناك فرصة لإمرىء مفكر يدهو lb‏ ویتکر ؛ بالنظر 
إلى هذا LAZY‏ انحتوم الذى ad} bead‏ الوجود ؟ . هل لا زالت 
مناك فرصة ‏ إن كان هذا هو موقفنا -- تخدع فما أنفسنا بأوهام 
مسلية وأن تنمس فى زهو مصطنع ؟ . وإذا كان نسيان الوجود .- 
الذى وصفناه هنا ٠ Lae‏ فل هناك فرصة كافة Sal‏ يشبكر فى 
الوجود » أن Sly‏ قبا فرعا أصيلا ؟ . ما الذى يستطيع فكره أن 
بفعل أ كبر من أن Gs dle‏ القلق . هذا الانحسار الحتوم با 
ake‏ . أولا وقبل كل شىء » نسيان الوجود ؟. لکن ۰ كيف Se‏ 
المكر أن Gas‏ هذا طا!ا أن القلق dll‏ به واحتوم يدو وثانه 
لا بويد عن كو نه حالة من حالا تالا نقياض؟. ما الصلة بين هذا الوضع 
الوجودى للقلق وبين عل النفس والتحليل النفسي ؟ 
وإذا فرصنا أن قر الميتافيزيقا ably‏ السعى انم LAS‏ الات 
Olu‏ الوجود إبتغاء تجربة هذا النسان » وقول هذه التجرية فقا 
Lad‏ با لصلة بين الو جود وبين الاسان » أقول إذا فرضنا هذا قان 
السوال ١‏ ما المتافز le‏ ؟ > My‏ ف:الحاجة !! ل نسمان الوجود؛ أشد 
الضرورات ضرورة للفكى . 


AY aon‏ سے 


إذن » کل شىء ستمد عل‌ما بل : لا Katty‏ نا آن بصییح ISN‏ 
نفكراً فى وفته . وتحق هذا عندما بتوجه SOG‏ نا إلى نقطة أصل 
آخری ؛ بدلا من بذل درجة Jel‏ من انجمود ؛ SAS‏ الذی 
طرحهالموجود ماهو كذ لك : وهو باثتال تفكير إمتثالى ومنیر فى هذا 
الطر يق ء لا يد أن AK‏ نوع من Ae SGI‏ مر على الوجود ذاته 
ويستجمب SUL‏ اأوجود . 


تافهة* كلها تلك الحاولات الى fet‏ التفكير الامتثالى  ol)‏ 
لازال La pile‏ ومتافزشا فقط ‏ ذا AV‏ وذا تفع لفعل 
المباشر فى حياة كل بوم العامة » فكلا أصبح تفكيرنا أ AS‏ تضكراً 
وا كثر ملاءمة لعلاثة oe‏ به » oF‏ الضكر بنفسه pet‏ فى العمل 
A‏ له ٠‏ يفسكر فى ما يعنيه له » وأن يفك بالتالى فبا يفك فيه . 

لکن » من ذا الذى لايزال بفکر فيه ؟ Syl‏ شوم باخټراعات . 
إننا ون ندفع تفكير نا إلى طريق » عليه قد Beat‏ حقيقة الوجود 
عاهية الإنسان » وأن نفتح لتفكير نا مرأ ‏ عليه قد يضكى فى الوجود 
ذا ته ق dander‏ > ان شعل هتا ohn?‏ أن التفكير coll‏ حاو لناه فى 
« الوجود والرمان» تفكير يسير « على الدرب > ۰ فعلى .هذا الدرب 
- أى فى دمة السژال التعلق عقيقة الوجود -- یصبح من 
الضروری أن تتوقف وان تفكر فى dal‏ الانسان > لان if‏ 
Doe Sols‏ لم تذ كر على التخصيص - فقد كانت عاجة إلى 
رهنة — تتضمن خسنا le‏ يذهب إلى أن علاقة الوجود dale‏ 
ال سان هى ‏ من dee‏ انكماف الوجود — علامة مزة أساسية 
الوجود . لکن كيف يتأن لهذا التخمين — cll‏ نجريه وتعانيه 


5 س المتافيزينا 


س A‏ سس 
هنا أن يتحول إلى سوال صرح آمام كل عاولة جعلت ppd‏ 
تحدد ماهبة الا نسان من مقبوم Lil‏ ومن مقيوم وان SEN‏ 
animal rationale‏ ؟ . وتن اذ توف عصطلح واسد كلا من 
علاقة الوجود عاهية ! لانسان ۰ وعلاقة الانسان الاساستة بافتاح 
( هناك ) aye gl‏ ما هو كذلك فا سب ۱ الا نة ,© (Dasein)‏ هر 
الذى اخترناه للدلالة على ذلك Ske)‏ حت يققف فه الانسان وصته 
نان . وهذا الصطح يستخدم -- حت فى اليتافيزيقا ‏ على نمر 
یل batt‏ هم مصطلحات اخری J‏ جود اشارجی existentia‏ 
والحققة الواقصة . وألوأقع » والموضوعية : على الرغم من أن هذا 
الاستخدام Bl‏ "یداع كذلك با pend‏ ز الالافی ) ai Lal‏ 

nicnsechliches Dasein‏ ( الوجود الانساف ) : وعل Vis‏ ۾ فای 
حاولة لاعادة التفكير فى « الوجود والرمان » مقضی علبا بالإخفاق 
طالا كان الرء مقتنا وراضياً بان مصطلح « الأئية » فى هذه الدراسة 
هس تلم بدلا من ١‏ الوعى > . كا لو كان الاس بساطة ام 
استخدام كللات مختلفة ۱ ۰ وکا لو ل يكن الا الواحد والوحيد الدى 
يتعرض لاخطر هنا هو جعل الناس تضكر فى علاقة الوجود tale‏ 
الإنسان ء وبالتالى تقدم . اول كل شىء ۰ يجربة س من وجهة 
نظر نا — dak‏ الاسان قد تكن لتو جيه تا . إن مصطلح (AGNI,‏ 
لا حل عل مصطلح , الوعی 4 ولا نعل مصطلح د الموضوع » 


all (1)‏ لا مقق الو حود ell‏ من حث رتبته الدذائة »( الكمشخانوى : 
جامم أصول الآوناء 4 ص Oo‏ ) . انظر Lai‏ « الرمان آلو حو دی 4 للد كتور 
عبد الرجن بدوی ص ۵ . وراجم اقتراح الدکتور عد عبد امادی أيو ريده : 
« رسائل الكندى الفلفة » س ۱۰۱-۷ . nll)‏ >( 


— مستخدما وصفه هآ نبة » — محل ها oy ga‏ الانسان من لفظ 
د الوعى » . old‏ الا تیف يطلق بالاحری عل ما يذبغى أن يعاق 
على انه مکان ء أى مستقر لحقيقة الوجود » وينيغى بالتالى أن شکر 
فه وفقأ لذلك . 


وما يعنيه سم « الآنية » فى كتاب « الوجود والزمان » مشار ليه 
عل عو مباشر (ص ۲)) ف الحبارة الافتتاحة الثالة : د أن دماهة » 
iY!‏ نشوم ف و جو دها الاهوری 02 12121 


ومالاجدال فه أن كلة و الوجود المأهوىء مرادفة فى 
a stl‏ لكلمة OY,‏ » ؛ فكلاهما تشير إلى الشقة الواقمية لای 
شىء حقق ۰ إبداء من اله إلى ذرة الرمل . وبالتال » طالا كانت 
العبارة المذكورة ! نفا lad de pte‏ سطحيا . فالصعوية اتتقلت سب 
من كلة إلى أخرى .. من AE‏ الانبة » إلى کلبة ه الوجود الماأهوى » . 
ومصطلح , الوجود الماهوى » استخخدم فى د الوجود و الزمان» للدلالة 
عل وجود الانسان عل التخصيص . وحتا تفهم AS‏ د ألو جود 
الاهوی » فما bee‏ فعندتذ عکن أن Sa‏ فى ١‏ ماهية » BUY‏ 
انفتاحها ؛ فالوجود ذاته يتجل و يتحجب . عند وبتر » وق نفس 
الوتت حقيقة الوجود هذه لا تستنفد نفسبا OMG‏ ولا عکنها 
حال أن تتوحد ببساطة معها ؛ محسب القضية الميتافيزيقية BM‏ تقول : 
Pols‏ موضوعية عا هی MAS‏ ذاتية » . 


ما معي و الوجود الماهوى 8 فى كتاب 1 او جود والامان » 1 
إن الكلمة car‏ نحواً من ltt‏ او جود » و بالات وجود ذلك gh)‏ جود 


ا و التحمل wed‏ وين قت سم odes.‏ 
الماهة المتخارجة للانية لا تدرك إلا بواسطة الحم ۱ Al‏ — عل 
العكس من ذلك — لا عخر على نحو مطايق إلا فى ماهته التخارجة . 
والتحمل "معا تا على هذا النحو . هو ماهية التخارج GM ek-stasis‏ 
ينيغى ان يدرك بالفكر [درا كا عكاً . وعلى هذا » فالماهية المتخارجة 
الوجود الاهوی SIFY‏ مفپومة فبمأ Lai‏ : طالا كان المرء شکر 
فہا کا لو كانت جرد ه تحمل bok‏ » » ويينا بضر « الخارج » کا لو 
كان يع laws‏ عن » داخل عايثة الوعى والروح : ذلك cope Mat‏ 
مقموماً على هذا التحوء سکون الوجود الاهوی مدرک إبتداء من 
٠‏ الذاتية » و ه الجوهر ه » ييا « الخارج » يفبغى أن يهم على آساس 
الو جود نفسه . وما هو متخارج توقف — وهذا آمر غریب کا قد 
sag‏ — على الوقوف فى «الخارج» و MB‏ النی GS‏ التى 
فه يكون الوجود نفسه Lob‏ . إن المقصود من « الوجود الماموى , 
۴ رای of‏ مدفوع بمقيقة الوجود واليهأ موجه ٠ ٠‏ عکن الدلالة عليه 
دلالة أجل وأوقم بكلمة «الوقوف ق» jes . iInstandigkeit‏ کل 
حال ء لا بد فى تفس الوقت من أن نکر فى الوقوف فى انفتاح 
الوجود » وأن نفكر فى معاناة هذا الوقوف ‏ ق ( الم ) any‏ 
فيه » وأن نفكر ف التغلب على النباية القصوى ( الوجود للموت ) : 
لآن هذه الامور محتمعة هى وحدها الى تکوان الماهة الكاملة الوجود 
الماهوي . 


.. هو الانسان‎ co gall الوجود‎ ee إن الموجود الذى بوجد على‎ ٠ 


آلانسان وحده يوجد وجوداً gale‏ | .الصخرموجود » p YESS‏ جد. 
"وجوداً ماهوياً . الشجرة موجودة » لكنمالا توجد وجوداً ماهو با . 
الفرس مو جود » OSS‏ لاو جد وجودا Arh. Lal.‏ مو جود > 
لکته لا يوجدوجوداً bal‏ . اهمو cour‏ لكنه لا بوجد وجودا 
ماهوياً . والقضية الق تقول : «الانسان وحده بوجد وجوداً ماهو با 
.لانعى ء بأى حال من الاحوال » آن‌الانسان وحده هو gl‏ جودحقاًء 
يننا سائر الموجود غير حفيق » ومجرد مظبر » وامكال بمتثله الانسان. 
القضية : « الانسان بوجد وجوداً مأهويا » معناها أن الانسان هوذلك 
الوجود الذى بتمیز وجوده بالوقوف المتفتح فى [تكشاف الوجود » 
إنه الموجود الذى Gh ped‏ منالوجودوق الوجود . والحقيقةالماهوية 
للإنسان هى الى تبين لنا لاذا يستطسع الا لسان ان عتثل الموجود 
بما هو كذلك » ولاذا يستطيع أن OK‏ على وعى بها . إن كل وعى 
.يفترض Lol al‏ سایق وعلى نحو متخارج » يفترض فهما الوجود 
الاموی على أنه dal‏ الانسان-- ومع الاهية أن الانسان حاضر 
طالماكان [نساناً . لكن الوعی هو ذاته لاخلق! تفتاح الوجود : وماهو 
كذلك all‏ عکن الإنسان أن قف مفتوساً للموجود . وما إذا كانت 
إحالة الوعى تتحرك » وف أى بعد حر من الابعاد تتحرك وم ٠‏ لذا 
ل يكن « الوقوف ف » هو » فى JA‏ الأول ء ماهية الانسان . وأي 
ga‏ آخر مكن أن يكون ل إذا eal‏ لای !سان أن Sis‏ ف هذا 
Wh.‏ — لكلمة Sein‏ ز وجود ) ف الكلات (GUT)‏ التالية : 
Selbst-bewussisein ((£3) Bewusstsein‏ ( وى ذأف ) › 
إذا لى تدل على duel‏ الماهوبة لهذا gall‏ بوجد وجوداً ماهو با دع 


— یر — 
ob.‏ یکون ذاتا gi‏ الل به ألا سمة واحدة لاهية هذا للوجود 
اأتى بوجد وجوداً ماهو AW‏ بيد أن الوجود alll‏ لا بو قف عل 
Tho Gol‏ ء ولا عکن أن عدد Tay‏ اساس من هذا الفسل . لقد 
ودوجهنا Ob‏ الافكير الميتافزيق يفم ذاتية الانسان على اساس من 
الجوهر أو AY‏ ف الهاية واحد ‏ عل أساس الذات . 
وذا اليب فاول طریق woh‏ بنا بسداً عن WLU‏ ها إلى حقيقة 
الا تسان ا لاهو & الخارجة ء لايد أن يقو دنا عبر التحد رد pose‏ 
of‏ جود الذانى للانسان ( ١‏ الوجود والزمان > بندا ٣‏ وی ) . 

ومع ذلك ٠‏ فا لسو‌ال pel)‏ بالوجود الماهوى aris‏ داعأ ذلك 
الذى هو لیس بأقل من أن یکون سؤال الفكر الوحید . هذا السؤال 
— وإن لم يطرح بعد طرحاً صريحا -- یتعلق حقيقة الوجود بوصفه 
الأساسالمحجوب لاتا فزيقا بأسرها ۽ لهذا السبب لم حمل البحث الذى 
حاول الاشارة إلى طريق العودة إلى أساس الميتافزيقاء ۸ حمل عنوان 
«الوجودوالزمان» » ولا عنوان « الوعى و الزمان» . ولا يمكن فهم هذا 
Fal gal‏ لو کان‌شیماً بالمتجاوراتالتى جرت‌علماالمادة مثل ؛ الوجود. 
والصيرورة : الوجود والظاهر . او جود والتفكير ۰ أو الوجود 
والواچب . ذلك أن او جود فى كل هذه SVL‏ عدود »كا لو كانت 
الصيرورة والظاهر والتفکیر والواجب أموراً لا تتعلق بالوجود ؛ 
على الرعى من أنها ليست شیتاً ا هو واضح + وتتعلق ب SL‏ = 
بالوجود . والوجود فىكتاب ٠‏ الوجود والدمان» لس Cat‏ آخر 
سوى الزمان . من حبث أن الزمان هو اللقب الذى أطلق عل حققة 
الوجود » وهذه dal‏ هى حضور الوجود . وبالتالى الوجود ذاته .. 
لكن » BU‏ , الزمان » و « الوجود » ؟ 


AY =‏ س 

SG انکشف الوجود فى‎ EAD حين تضكر فى بدايات‎ Li] 

Se ‘ Vi gf‏ أن يقبن أن المو نان آدرکو | — مد المدء ‏ آن 
وجود الموجود هو حضور الحاضر . اننا عند ما er‏ الجلمة 
Ub yd‏ « وم على آنها دوجود» . فترجتنا — من الناحبة 
الفرية سليمة » مع آنتا لا نقوم إلا باستبدال جموعة من الاصوات 
باخرى . لکن . مجرد ما نراجم أنفسنا يتضم SG AW‏ 
ق ال د ٠ ecto‏ ا كانت عند wil SW‏ » ولم خطر ق آذها نا 
— مق پل هذا — مقهوماً واضاً وذا معتى واحد ۰ عندما تكلم عن 
د الوجود » . لكن BL.‏ نحن قائلون عند ما ستدل بالكلمة 
البو vars Lb‏ ع UE‏ د وجود » و بکمة و وجود » re)‏ الیو نا ثبة 
giva 3‏ » وأأكلمة اللا تيبةه Ge . fe esse‏ لا تقو ل شتأ . إن الكلمة 
Gl‏ واللاتشة والالانبة لتظل كلبا على السواء خرساء . Ws‏ 
حن by tle‏ بالاستخدام الجارى ( للغة ) فنحن لا مخدع إلا أنفسنا 
بوصفنا صناعاً لأعظ الاشیاء فراغاً من call‏ . والتى | کتسب الجر يان 
۴ الفكر الا سای والى شی las‏ ر 4 o>‏ هده الاحظه . إن 415 eva‏ هلم 
معناها : pol‏ ر . وماهية اور Das Wesen des Anwesens‏ 
نحتجب عمق ف الاساء الاو للوجود . لکن کی ceiveas‏ د covotas‏ 
ما با لفسبة لا مثلهما مثل الكلمتين Trapt»‏ « و carrouciay‏ معناهماژول 
کل شیء ما پل : فى (لضور ببری-- على نو مجهول ومحجوب - الزمان 
ا اضر والاستمر ار ی Lk‏ و احدة «الومان, . فعل هذا oer gle‏ 
با هو كذلك مکشوف يسبب الزمان . وعل هذا ge ٠ Sal‏ الرمان 
SUSY‏ ای حشيقة الوجود . سد أن الرمان الذى ینیفی أن نفگر 
فيه هنا لاير خلال سيرة الموجود المتغيرة ؛ إذ من الواضم أن ازرمان 


AA —‏ — 
ذو ماهية متتلفة لم تفكر فيها عن طريق مفهوم الميتافيزيقا عن الزمان. 
الزمان هو لقب حقيقة الوجود الى لابد ان خير وتمانى . 


إن ءت إشارة للزمان Yo‏ تظهر من أقدم الأسما. المتافز dade‏ 
للوجود سب » بل كدلك من oT‏ أسمائه » الذى هو , العود SHV‏ 
لنمس الثىء » : والزمان خلال تاريخ الميتافيز شا كله — حاضر 
عل نمو ما سم قاطع فى ناريخ الوجود » دون أن ندرک أو شكر فه. 
والمكان a‏ إلى هذا الزمان لس شتا يتتظ إلى جواره 
ولا يندرج فيه . 


و لنفرض أ ن إمرأ Jute‏ أن يقوم بنقله من امتثال الموجود عا هو 
كذلك إلى التفشكير فى akin‏ الوجود . فثل هذه احاولة ال تبدأ من 
هذا الامتثال لا بد أن تظل Hace‏ معتى امعان -- حضيقة الوجود 
كلك . وأى امتثال من هذا الفبيل لايد ضرورة أن یکون — rh‏ 
ماهر امتثال  We‏ لذلك الذى ab‏ أن Sa‏ فه › قاصرأً عن 
بلوغه كلية . وهذه العلاقة إلى تصدر عن SM‏ قا وتحاول أن تدخل 
ف علاقة حعيقة الوجود dale‏ الا سان » هذه العلاقة تسمى wl‏ 
۲ . لكن الفيم هنا ينظر Gad}‏ نفس الوقت ؛ من جبة 
إنكشاف الوجود . والفهم مشروع ملق إلى الامام أى أنه ملق 
فى نطاق المفتوح . والنطاق الذى يتجلى فيه الشروع على أنه مفتوح 
يحمت Ga‏ فيه شىء (هنا الوجود) عل أنه شیء ما( منا الوجودکا هو 
بذاته ق انکثافه ) يمى Gall‏ (الوجود والزمان ص ۱۵۱) . 
, حى آلوجود » و « حضقه الوجود » کلاهها بدل على نفس ألشىء . 


ولتفرض أن الزمان تعلق تحقيقة الوجرد على نحو لا يزال خفياً 
عجوباً . فعندئذ لابد لكل مشروع يعتئق صراحة حقيقة الوجود 
ومثلا لنحو من أنحاء قهم الوجود ء لايد له أن ببحث فى الزمان بوصفه 
lal‏ لای‌فهم للوجودمكن ( الوجود والزمان. بنود ۳۱ (sri‏ 


و تصد ور « الوجود والزمان ۰ cary.‏ ى الصفحة الأول سس 
الکتاں هذه العبارات : « إن تقد عمل محم وعيى عن السو ال 
المتعلق ععنى د الوجود هو المقصد gal}‏ اتید فتاه ف هذا deel‏ . 
وتفسير الزمان بوصفه أفعاً لكل محاولة مكنة لفپم‌الوجود ما هو 
إلا هدفه الموقت » . 


وما من فلسفة إلا ووقعت فى حال سيان الوجود النی أصيح 
وبق - ف نفس الوقت — مطلباً bce‏ وملحأ على الفكرف د الوجود 
والزمان » » و يصعوية أمكن الفلسفة ان تقدم برهاناً أوضح عن قوة 
هذا النسیان الوجود » آوضح من كونها أمدتنا بتوکید قاط غفلت به 
عن السؤال الوحيد والحقيق الذى تناوله کتاب « الوجود و الزمان » ؛ 
ومن ثم » Gale‏ یتعرض للخطر هنا ليس سلسلة من سوء النهم 
لكتاب ( الوجود والزمان ) پل مو خلینا حن عن الوجود . 

الميتافزيقا تقرر ما الموجود ale‏ موجود . نا LEE‏ بقول 
« »رف۸ » عن الوجود د ب » . والعنوال اندی LST‏ بعد وهو 
cle dal,‏ مز lake‏ . على قرض WS}‏ آدرکناه حسب و اه 
الحقيق » ALY‏ المدرس الضيق - إن الميتافزيقا تتحرك فى نطاق. 
الموجود عا :هو هو جود < "Ov 1 Sv‏ › فهی تقناول با لحت الموجود 


— + 95 ست 


عا هو موجود . وعلى هذا الحو عتثل الميتافيزيقا الوجود عا هو 
كذاك de ig‏ إنبا تتاول موجودية او جود adie oteia des *dy>‏ 
لكن الممتافز Mis‏ ممل مو چود وه الموجود على يحو مزدوج ؛ فق المقام 
الأول Je‏ جمو ع الموجود عا هو كذلك من جبة أ AT‏ میا ته عموما 
Kotovév »‏ ربمت ‘dv‏ < ¢ لكن ف نفس الوقت أ با jr‏ 
جموع الموجود عا هو كذلك ععنی الموجود الاسی » وبالتال PY‏ 
د Gi ۰ «dv a00, «porary ev‏ ميتافزيقا أرسطو ظهر 
— عل تحو خاص — إنكشاف الموجود عا هو كذلك فى هذه 
الصو رة ألم دوجة . 


ولان الميتافزيقا Jr‏ الموجود le‏ هو موجود . فى آمران 
فى أمر واحد ۰ حقيقة الوجود فى عمومبا وق أعل مراتبه . وهی 
فى نفس الوقت -- تبعاً لاهسا -- أنطلوجيا بأضيق gu‏ وهی 
لاهرت . وهذه Lal)‏ الا نطلوجية الاهوتبة لفلسفة الأول 
pIAOCIC »‏ ام a‏ برجم بلا شك إل الطرمة الى قا تجله 
الوجود «بنت عل أنه موجود و بن٠.‏ . وعلى هذا فالطايع 
اللاهوآى للأنطاوجيا (عل الوجود) ليس راجعاً فقط إلى أن الیتافزیق 
الیو نا ىة قد احتضتبا اللاهوت السحی الكشى وبدفا تبدبلا ۰ بل 
الاحرى آنا لترجع إلى النحو call‏ اتخذه الوجود ما هو موجود 
من بدا بات Fa asd‏ . فانکشاف oll‏ جود هذا هو الذى آمد 
اللاموت المسحى بامکاننة إعتناق الفلسفة اليونانة » سواء استخدمها 
اللاهوتيون للخير أم للشر ؛ على أساس خبرتهم عاهو مسیحی ؛ 
فا pple‏ إلا أن يضعوا فى اعتبارم ما كنتب ف رسالة بولس الرسوله 
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الآولى إلى آهل کورشوس . , ألم بجحل الله حكة هذا Dall‏ تصبح 
حاقة ؟ » ( الرسالة الآولى إلى fol‏ كور توس . الإسحاج الأول آية ۷۰) 
«رویرون۷ éopayey & Beds ۲۲ copicay TOU‏ أعانات» ومیبا دشن من 
(acs‏ فان Se‏ هد العام rex Le «copia tou Koop‏ 
الأول ral‏ ۔ ذلك owe coll‏ عله الیو نا “eEAAY VES Erivoiv? gui‏ 
وحی أرسطو لسم ألقاسفة الاول 3 TOOT‏ ¥ سمه Pr‏ 
خاص — b‏ ببحث عنه . فهل یصمم اللاهوت السیحی بوماًم تصمیا 
جاداً على أن بأخذ بکلام الرسالةء deh‏ من مة أيضاً بتصور الفلسفة. 
Ble lee y‏ ؟. 

للستافزیقا — من حيث حقيقة الموجود le‏ هو كذلك ‏ خاصية. 
مزدوجة » ومع ذلك » فسبب هذا الإزدواج الك و لدع ممدره عل. 
حدة لا بزال مستغلقاً على الميتافهزيتا » و لیس هذا ء بالا العرضی » 
ولا رجع ال جرد الاهمال . و للستافز مقا هذه الخاصصة الم دوجة > 
با ھی ما هی : إمتثال الو جود ما هو موجود gil LEY.‏ ينا 
ولکونبا میتافز ها فبى — بسیب ماهيتها نقسها مستبعدة من تجربة 
الوجود Ys‏ دتما لا ئل الوجوده هت إلا من جهة ما قد تجل. 
من الوجود deny‏ موجوداً دبقه» ۰ لکن لاف یقا ( تتفت 
Tay!‏ إلى ما قد حجب نفسه قى هذا الموجود » على قدر ما أصبح 
we‏ 

وعلى هذا . ققد أن الاوان . حا بات من الضرورى القيام 
حاولة نضرة بكر ء تدرك بالشكر ما يقال على نحو دقيق عند ما تکلم 
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عن الو چود دب » أو Lats‏ نستخدم 48 «موجود» Seiend‏ 
ls,‏ إذلك قالس ال المتعلق الوجود sel cous‏ تقدعه فى التفكير 
الا نسای . ( الوجود والزمان . التصدير ) - سد أن إعادة atl‏ هذه 
ليست جرد تمكرار السو ال الا فلاطوی الارسطاطای نبا عل الع‌کس 
تسأل عن ذلك الذى حجب نفسه ف الوجود دبع » . 
إن الما فز be‏ تقوم على ذلك الذى Cot‏ نفسه‌هنا PWG‏ ندرس 

oll‏ جود ما هو مو جود و محاولة الى تبحت فا حجب تفه هناء تنشد 
ل من eo Uae‏ - أس ال تطلوجبا وقاعدتها . وعلهذاء أطلقنا 
على هذه انحاولة فى « (لوجود والزمان » ( ص ۱۳ ) أسم . الا تطلو جبا 
الا ساستة (Fundamentalontologie)  «‏ . ومع ذلك › فبذأ 
العنوان » مثله مثل ای عنوان آخر نظر إليه ‏ فما بعد على أنه 
غير ملام ۽ فا لاشك فيه أنه من جهة الميتافيزيقا ‏ يقول شيا 
صائياً ٠‏ لکن من حت Bull‏ مضلل لهذا السبب : لان الذى Sit‏ 
ما هو إلا تجاح فى الاتتقال من‌الیتافز la‏ إلى التفكير فحقبتة الوجود. 
وطالما يسمى هذا التفكير نفسه ١‏ أ نطلوجما أساسية » فا نه ذا العنوان 
بعرقل طريقه الخاص وعطبه بالفموض . ذلك لان ما وحی به عنوان 

د الا نطاوجيا الأساسية , هو بالطبع أن عاولة التفكير فى ine‏ 
الوجود - لا حقيقة الموجود م تفعل کل أ نطو جما - PSY‏ 
تفسپا ( لاحظ 5 تسعی باسم و اتطلو Lop‏ أساسية » ) leg‏ من 
الاطلوجیا . الواقع أن عاولة التفکیر فى حفيقة الوجود لنشرم 
: فى السير فى طريق العودة إلى أساس aS‏ » وهی خطوتها الآولى 
چرك عل الفور ال الآنطلوجيا بأسره . ومن تاحبة أخرى ۰ فان 
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كل فلسفة تدور حول تصور ١‏ للعلوء مباشر كان أو غير مباشر 6 
لتظل فى جوهرها وبالضرورة » أنطاوجا » سواء أرست قاعدة. 
جد ید للآاتطلوجيا أو أ كدت لا آنا بشع تاف الا نطو Lor‏ وصفيا 
N51 sl‏ تصوريا للتجربة . 


إن التفكير الذى حاول التفكير فى حضقة الوجود ‏ وقد Gul‏ 
من العادة القدمة .. عادة إمتثال الموجود le‏ هو موجود — ce!‏ 
Ta‏ بتلك التصورات SMU‏ العتادة . فتدت هذه الظروف يبدو 
أنه لک تقوم بعملية توجيه ذهنى أولية : ولك مهد لا نتقال 
مر ui‏ الإمتثالى إلى وم جديد من التفكير اللشکسر 
andenkende Denken)‏ 035 فلئيس ig‏ ثیء أ DS‏ طضرورة. 
لتا من السو ال : ما السافزمقا ؟ 


إن عرض هذا ااسوال فى محاضرة التالية ليبلغ مداه فى سؤال. 
آخر . هذا السؤال “يسمى پالسوال الاسامی ly BU‏ وهو : لماذا 
كان نمت مو جود على الإطلاق ول يكن بالاحری عدم ؟ . وما لا شك 
فيه أن الناس ui‏ ذلك [ منذ أن نشرت هذه المحاضرة لاول gy‏ 
سنة ۱۹۲۹ | Les Nad‏ عن القلق والعدم » وكلاهما "ذ کر فى هذه 
احاضرة . وم يتفضل أحد مطلقاً أن يسأل قسه ناذا نی عل عاضرة. 
تتحرك ابتداء من SCA‏ ق‌حقة الوجود إلى العدم » وتحاول بعدئذ 
أن تفكر من هناك فى ماهة الميتافريةا  BU‏ ينبغى علما أن تدعی 
أن هذا JI gal‏ هو السؤال الاسامی lis HY‏ کف يتسنى لقارىم 
ab‏ آرن شعر باعتراض على طرف لانه هو أجدى من كل 


TT 


الإعتراضات الى وجيت صد القلق والعدم ؛ ؟والسؤال الآخر بقضی 
على الإعتراض الذاهب إلى أن البحت الذى عاول التفكير فى الوجود 
عن طريق العدم + حت برجع AIG‏ إلى سوال يتعلق بالموجود . 
وفضلا عن هذا ؛ فان السؤال نفسه سير عا الندو ال ألوف العتاد 
bis pated‏ « وذلك لآنه يبدأ بكلمة : « لاذا ae‏ . إِذن » إلى 
هذا الحد aL Al sls‏ تفكر فى الوجود . فى سبل Ball‏ 
LEY‏ للبوجود على أساس الوجود . ولك لزيد الطين بلة تقول 
إن السؤال الاخیر من ال واضح أنه هو الدؤال الذى وصفه لبنت 
الميتافزيق فى کتابه « مبادى. الطبيعة واللطف الامی» :« لماذا كان 
بالاحری شی۔ ول يكن لاشی- > ۱ ( جموح مؤلفاته : طبعة 
جيرهارد ale).‏ الیادس ص ٩.۲‏ : تعلیق رقم ۷ ) . 


هل قصرت انحاضرة إذن عن بلوع مقصدها ؟ بعد کل شىء ۰ هذا 
عکن 1s LU‏ لصعو بة تحقيق ( تتقال من المتافن‌ها إلى نوع من 
التفكير عتلف . هل تتهى احاضرة بأن نسأل السؤال الميتافزيق التى 
وضعه لبنت وهو السوال عن العلة العلا لكل الاشماء ذات الوجود ؟. 
لاذا إذن لم نذکی اسم لیبنتز كا تقضى لباقة ؟. 

أم ترانا نسأل السؤال معنى تلف ماما ؟. وإذا ل يتعلق بالموجود 
و يحت ق العلة الأول gd‏ جودات . فعلدثذ لا بد أن بدا السو ال من 
ذلك الذی لا وكون موجودا. وهذا بالضط ما حدده السو ال فتکتب 
كلية «عدم » SU‏ الكبيرة . هذا هو الموضوع الاو ao‏ للمحاضرة 
ویدو أن الطلب oF)‏ واضح وهو أنه لابد من التفكير فى he‏ 


ذهو 
إلعاضرة من خلال منظورها النی sue‏ احاضرة بأسرها . وان 
ما أطلقنا عليه إسم السؤال الأسامى للستافيزيقا . كان سيكون من 
الناحية الا تطلوجية UL‏ وال الذى شثق عن أساس 
التافزیقا « وسؤالا عن هذا الاساس . 

لكن » إدا أجز نا مذه الحاضرة أن تمعن النظر إلى ميمتها المتمدزة , 
فكي ف'يتسى لنا أن تفم هذا اسوال ؟ . ١‏ 

السؤال هو UE:‏ كان عت موجود ول يكن پالاحری عدم ؟ . 
إفرض أننا لم Go‏ داخل dle‏ المي فيا لک نسأل على نحو میتافیز يق 
مألوف » وافرض نا لم Sa‏ فى حقيقة الوجود تعزل عن hale‏ 
le oll!‏ وحققتها : عندئذ لابد أن تسأل بالمثل السؤال التالى : 
كيف تحدث أن يكون للموجود الآولوية والصدارة ق کل مكان ويدعى 
لنفسه فعل « الكيئونة » » بيا ذلك الذى لبس موجودا اعی العدم : 
الفهوم على أنه الوجود نفسه : قد بق تسیا متا ؟ . كيف حدت 
ألوجود أن يكون حقيقة عدما . والعدم فى الحقيقة غير موجود؟ . 
هل حدت هذا تتبجة | لاغذ Gol wb‏ الذى لازال ثاب فى الستافز ينا 
أسرها وهو أن , الوجود » آمر مسل به تسليا ۰ وأن العدم بالتالى 
أسبل من الوجود .. هذا هو الوضع ف الواقع بشأن الوجود والعدم 
فإ نل يكن الآ م كذلك » فا كان عت داع يدعو Fad‏ إلى القول 
ف نفس الموضع وعل سيل التوضيح : « OF‏ العدم بيط وأسهل 


من ای شىء » 5 


ay —‏ — 
ما هذا الذنى T5 ATT OS‏ من القول بأن : الموجود 
موجود او أن الوجود موجود ؟ . أم أن هذا التأمل نفسه at‏ 
فى أن قترب ينا من ذلك اللغز الذ ىأحاط بوجود الموجود.؟ 
مما يكن الجواب ١‏ فالآوان قد آن للتفكير من خلال #اضرة 
و مأ te ACL)‏ ؟» oll‏ تعرضت لمججات كشيرةء تفكيرأ بدأ من 
lal‏ — أقول من نبايتها » لا من شىء يتخيل تخيلا . 
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ماز cy‏ نی جر 


37 3 
AS IST 111112111 11ت‎ 7 


ما ا ميتافيز we‏ ? 


ما pale!‏ ةا ؟ 


ما الميتافهزيقا ؟ ما أن يوضع هذا السؤال حتى يتوقع الإنسان 
أن يؤدى إلى حديث ١‏ عن > Uy sole‏ ؛ غير أن هذا شی لا يدخل 
فى نيتنا » ونما ستناقش بدلا عن ذلك سؤالا ميتافيريقياً Naat‏ 
وبالسير على هذا النحو » نتقل مباشرة إلى داخل الیتازیقا ۽ وبیذه 
الطريقة وحدها تقیح للميتافيزيقا الامكانية المتاسبة لتقدم نضا . 
وتنطوى Let‏ على البدء ب د عرض » سؤال rin‏ يق : ثم تحاول 
بعد ذلك « توضيمء هذا السؤال » ١ rity‏ بإعطاء » إجابة عليه . 


عرص سؤال میتافوز بق 

الفلسفة من وجهة نظر الإدراك الا سای السلم هی د العام مقلو با 
رأساً على عقب » على حد تعبير میجل ؛ ومن ثم فان طبيعة مهمتنا 
الخاصة تقتضی مبدئياً أن نحدد ممالها. وهذه الخاصية تنج عن الطبيعة 
المردوجة الى ess‏ سا الساؤل pat‏ ۱ 

فن ناحية ء مد أن كل سوال ميتافزيق شمل ١ lls‏ جموع » 
ما تتطوی les lil) ade‏ من إشكاليات problématique‏ » وهو 
ف کل مرة هذا « اجموع » نفسه . ومن dnl‏ أخرى » لا عکن أن 
يوضع أى سوال ميتافيزيق إلا إذا كان السائل - عا هو كذلك ‏ 
مت مگ هو نفسه داخل ااسوال sh‏ د مدر جا » ی هذا السوّال . 
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ومن هذا نستطيع أن نستخلص التحذير التالى : يحب أن يوضع 
السوال التافزیق با لضرورة فى جملته + کا ينبغى أن يكون فى كل مرة 
وكأنه نایم من الموقف الجوهرى للا نية  . BLM‏ تحن » الذين JG‏ 
وهنا و و الان » ومن ١‏ أجلنا » عن . وأنثنا ‏ بوصفنا cael‏ 
وأساتذة وطلاباً - تحددها ١‏ المعرفة » . فاذا رقع لنا من آمور جوهرية 
فى أعماق آنيتنا الان وقد أصبحت Ball‏ « شمو تاع ؟ 

إن ميادين العرفة ينفصل yew‏ عن البعض الآخر مسافات 
متباعدة , والطريقة الى tle‏ بها كل de‏ من Ca gle‏ موضوعه ALE‏ 
اختلافاً جوهرياً عن طريتة غيره من العلوم . غير أن هذا الحشد 
ACY‏ مر الناهج العلية لا بدن اليوم باتساقه لغير التنظم الف 
لجامعات والكليات ؛ ولا حتفظ بأى معنى إلا من خلال الغايات 
العملية الى ages‏ المتخصصون . وعل العكس من ذلك » بجد أن 
جذور العلوم فى أساسها الجوهرى قد ذوت واضعحلت . 

ومع ذلك ۰ GIG‏ هذه العلوم جميماً » واذا تتبعنا مقاصدها 
الخاصة پا تماما نكون داعا على صلة « بالموجود نفسه » . ومن 
وجهة نظر هذه ااعلوم لا يتمتع میدان من مياديئها ‏ على وجه الدقة - 
بأية « أولوية » على غيره من المبادين . فالطبيعة SEY‏ «قبلء التاريخ . 
أو العکس . وليس ف المناهج التى تقناول الاشیاء منهج يعلو على سائر 
المناهج . وليست العرقة الرياضية أشد LES]‏ من العرفة التار ie‏ 
أو اللغوية » کل ما فى الآمر آنها تتصف بالدية » وهذه الدقة ثی. آخر 
غير و الإحكام » . وأن نطالب « عل التأريخ » بالدقة » معناه الإساءة 
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إلى فكرة ه الإحكام » ااتى تخص علوم ء الروح » . و د الصلة العام » 
ای تتحك G‏ العلوم جميعاً ‏ ما هی Glad — AAS‏ تبحث‌عن الموجود 
نفسه لی fet‏ من هذه لعلو م مو طوعا لکشف و تور يفيرسى أساسه: 
نيت سفق فى كل مرة مع نوعية هذا الموجود .و Arley‏ ممتواه . 
وما تنجزه العلوم » بفضل ما تطمه نصب عینها من‌مثال - هو « حركة 
بر ب صوب ما هو چوهری فى الاشماء معا ۰ 

وهذه الصلة المميزة با لعالم ‘ الى هی علاقة دده حو ألو جود 
نفسه Saf.‏ على موقف تختاره الوجود الانسای فى حرية وتبتدى 
به . ومن ال كد أن الاوك العام للا تسان . سواء أ ok‏ سايقاً ds‏ 
المل . أم خارجاً عنه ‏ ينطوى أيضاً على علاقة بالوجود - غير أن 
اصفة التى متاز ا الما ترجع إلى أنه يترك ‏ عامدا متعمدأ ‏ 
الكلمة الأخيرة للثىء ذاته » وللثىء وحده . وحين يتمسك العلل على 
هذا الحو ف وضعه وال وق تعريفه » وق عرضه للحجج » حين 
ay‏ العلل عاق الاشماء من هادية صرف » فا نهخضع gd)‏ جود حیث 
برك له > وله وحده - أن يكشف عن نفسه . رمکنا يقوم [لیبحت 
و اانظر به د يدور الخدمةء ٠‏ وعل تطور هذه و (دمق لستقر dui Ka]‏ 
القيام « پدور للرشد » — وکانپا تستقر على قاعدة - فى جملة الوجود 
doy‏ وعلى الرغم ما يمف به من تصور ۽ فان هذا هو دوره 
الخاص فى المت . ومن الحق أننا لا تتصور الصلة الخاصة الى تقوم بين 
العلل والعالم » والوقف ال نسای الذى تبتدی به » تصو را کاملا إلا حين 
ناهد ؛ ودرك « ماع بجرى Leake‏ . وما تأرخ geschicht‏ 
فى العلاقة القامة « على هذا pull‏ » مع العالم . والإنسان ‏ هذا 
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, جود رن غيره من الموجودات — د يقوم بالعل » : ومأ تحدث‎ gh} 
-- بقوم به الا سان لامعل عن کو نه«(فتحام» موجود‎ call فى هذا العمل‎ 
الاقتحام » أو والغزوء‎ ١ وهذا‎ . le Goyer el — لسمی الانسان‎ 
عليه . وهذا‎ gale sede تم بصورةه يتفتح » فیبا الموجود على ما هو‎ 
3 old lace ال هو قل كلثىء؛ووفقاً لطر‎ ace Leis gall الاقتحام‎ 
dent الموجود‎ i) ما‎ 

وهذه الجوانب الثلاثة : العلاقة مع العالم + والموقف والاقتحام : 
الى تو اف فى اساسپا وحدة : تقوم بتيسيط BAS‏ تتحقق فى ألو جود 
العلى › وتقطيعها تقطيعاً تنقدح منه IHN‏ . فإذا أسقطنا على الوجود 
العلمى الضوء التی ينبعت عن هذه العملة » وإذا امتلكنا y‏ صراحة » 
هذه الا نبة المتحققة فى العلل فلايد أن تقول « بالضرورة ء : 

إن ما تشير ad}‏ العلاقة با لعام هو ١‏ الموجود ذاتهع 1 ولا mgt‏ 
سواه . 

وما hs‏ مله كل مو قف نو جما ته 4 هو دالو جود ذاته ‏ — 
ولاشىء ۱ كثر Ae‏ 

وما به يتأرخ cas] jel‏ مت و تواجه ف cles Yl‏ هو 
الو جود ذاته ‏ ولا شىء خارچه . 

ولكن من العجيب أن الانسان الذى وم بأعاثه » وق اللحظة 
الى يتأ كد فيبا ما بنقسب إلبه حقاً ...فى هذه اللحظة تحدث عن شىء 
آخر» . إن wal‏ أن ینف إله البحث هو فى بساطة و ماهو 


صو جوم و > وخارج هذا الوجود : لااشىء ؛ دمأ هو موجود» وحده » 


— ۳ 
وخلاف ذلك : لا شىء ؛ « ما هو موجود » سب » وخارج ذلك : 
عدم - 

فا هو إذن هذا « العدم » ؟ أمن قبيل المصادفة WT‏ عبر تا على هذا 
انحو فى تلقائية طبيعية ؟ أهى we bog‏ للكلام , لا أ كثر ؟ 

ولكن ء ماذا بدعونا إلى الاهتام ذا العدم ؟ العدم آم رفضه 
العلل ويستبعده بوصفه مكو نا السلى الحا لص le pur négatif‏ ب 
ذلك » فانتا حين تيعد « العدم > عل هذا الحو > آلا ogc‏ كن 
له ؟ ولكن أنستطيع أن تنكلم عن القبول حين تقبل ٠‏ د لا شىء ع ؟ 
رالا قع ie thm‏ وقوعاً صرحا فى مشاحة لفظية جوفاء ؟ الا ab‏ على 
العم أن يصطنع دالان, ما يتم به من جدية و بعد عن الاتفعال pe‏ 2 
أن ميمته مقصورة عل د ما هو موجود » خسب ‏ والعدم .. هل Re‏ 
أن يكون بالنسبة العم سوی مصدر للفرع والوم ؟ 

وإذا لم يتجاوز العل ما له من حقوق > | Lai‏ نقطة واحدة 4 
وهی أن للعل لابرید أن يعرق شیثاً عن « العدم » . وهذا ‏ قى Wie‏ 
الام — هو التصور العلى الح للحدم . نحن نعرف هذا العدم من 
حبت GI‏ لانريد أن نعرف Cat‏ عنه » عن هذا العدم . 

العلم لا يريد أن يعرف شیثاً عن العدم . ولکن من المؤكد سا 
أنه هنالك — حيث يحت العل عن التعبير عن ماهيته الخاصة » .بيب 
با لعدم لنجدته . نها مو يلجأ إلى ما رفضه . فأى ١‏ تافر » ذلك gl‏ 
يكشف عنه الم فى Cae Cire‏ الجوهرية ؟ 


وا تأمل وجرد الفا — بوصفه وجودأ حدده البحث 


— و ٩‏ دا 
العلمى ‏ نكون قد وقعنا فى ورطة . وفى هذه الورطة يكون عة سوال 
قد تشكل فعلا . ولا عتاج السوال إلا أن بصاغ قى ألفاظه الحددة : 
مادا عن العدم ؟ ۱ 


ees‏ السؤال 


بدفعتا او ضیح السؤال عن العدم بالضرورة إلى الموقف الذی 
Lee‏ تعرف هل من المکن أن als‏ إجابة عنه ۰ أم أن الاجابة عنه 
مستّحملة . 

وقد ذکرنا من قبل إن العدم قد قل“ ء أى أنه استبعد ‏ عل 
العكس من ذلك بواسطة العل ى لامالاة مترفعة » بوصفه 
« ما لا وجود له» . 

ومح ذلك sleds‏ ل أن تلساءل عن العدم : ما العدم ؟ ان هدا 
السؤال بکشف للودلة الآولى عن شىء غير مألوف .فنحن شاولنا عل 
هذا النحو . O85‏ قد وضعنا العدم فعلا بوصفه شيثاً رقابما » هو 
هذا أو ذاك . أى بوصقه clo ge gar‏ .بيد نه مختلف عنهذا اختلافاً 
اساسا » ذلك أن التساؤل عن العدم ‏ أى السؤال عما هو و شيف 
یکون — « لب موضوع السؤال إلى عکسه , ؛ وبذلك جرد السؤال 
نفسه عن موضوعه اقاص . 

ورتب عل ذلك . أن کل « إجاءة » عن هذا السؤال مستحلة منذ 
البداية , ذلك أنباتتمثل  te,‏ لقوة الاشاء--عل النحوالتای: العدم 
«می هذا أو ذاك . «فالسوال والاجابة - فما یتعلق بالعدم ‏ منطو بان 
عل « الخلف » نقسه ». 


سد و و 1 س 


وعل هذا : فليس عة ما يدعو حى إلى أن , فضه العلل ۰ فالقاعدة 
الى يقيلها aot!‏ بو صفها القاعدة الاساسية للفكر ۰ وقضة التناقض 
coil‏ بحب #اشيه ٠‏ و « النطق » العام كلباء تقضى عل هذا السؤال ‏ 
ذلك أن Cal‏ النی هو فى جوهره Is‏ تشکیر فى شىء ما بحب ان 
تصرف — من جيث هو تفكير ق العدم ‏ ضد dab‏ الخاصة . 


وما دمنا لا تستطيع أن حمل من « العدم  »‏ ما هو كذلك ‏ 
موضوع" . قبا نحن قد بلغنا als‏ حثنا عن العدم — مفترضين فى کل 
هذا السؤال أن«التطقءهو الحسكم الآعلء وأن «العقل» هو الوسيلة - 
وأن الفكر هو الطريق المؤدى إل إدراك العدم و ق اصله وال تقر بر 
إمكان الكشف عنه . 


ولكن؛ هل جوز لنا أن نعتدى عل سبادة « المنطق ».وهل العقل 
هو السيد الحا 5 حقاً فى هذا السوال عن العدم ؟ انا لا تصل معو نته 
إلا إلى تحديد عام جدآ للعدم » وإذا كنا ستطیم أن نضع العدم يوصفه 
مشكلة ء فليس ذلك إلا عل أنه مشكلة تقضى على نفسيا بنفسها » لان 
p-tall‏ هو سلب de‏ الو جود © هو اللامو جود الجا لس الط 1 
ولكئنا حين * نكر عل‌هذا النحو 6 #اضيع العدم لتحديد أعلى هو 
السلب : فنحن Bd‏ بوصفه at‏ منفيا . و «السلب» ‏ وفقاً لتعا لم 
« المنطق » السائدة الى لا عمس عملبة من ١‏ عمليات العقل » . کیفه 
نستطمع إذن أن ندعي فى مسألة العدم » وق مسالة إمكان وضع هذا 
السوال نفسه » أننا فستغى عن العقل ؟ ومع ذلك ٠‏ هل ما نفترضه 
مقدماً فى هذه المسألة » يقتى إلى هذا الحد ؟ هل مل » لاء Bes‏ 


سو 
کون الثىء Lae‏ : و بالتالى السلب نفسه » التصور ١‏ الاعل » الذى 
يندرج تحت العدم بوصفه « نوعاً جزئياً » من الثىء المي ؟ ألا بوجد 
العدم إلا لان النؤ موجود ؟ آم الاس عل عکس ذلك » فلا وجود 
قسلب إلا لان العدم موجود ؟ هذا ppl‏ قلع فيه أحد برای 


بل إنه لم برتفم قط إل مستوى السؤال الصرحم : و کن نقرر هتا : 
إن العدم سایق ف الاصل عل « لاء وعلى السلب . 


فإذا كانت هذه القضية صحة » فان إمكانية السلب بوصفها عملية 
من لمات العقل. يل العقل نفسه ‏ یعتمدان بصورة ما على «العدم؛ 
فكيف يستطيع العقل أن يدعى لنفسه حق البت فى أمى العدم ؟ اليس 
من المکن أخيراً أن يكون التناقض الظاهری ف السؤال الخاص با لعدم 
والإجابة عنه kb‏ فقط على العئاد PY‏ لعقل شارد ؟ 


وإذا كانت الاستحالة الصورية الى بنطوى علا شك السؤال عن 
العدم لا تبط من عر عتنا . وإذا كنا حين نلق .بذه الاستحالة نضح 
السؤال على الرغم من ذلك ٠‏ فلابد أن نرضى على الآقل ما بظل باق 
بوصفه المطلب الاساسی لإمكان وضع « آی » سوال » مېما یکن شأ نه . 
وإذا کان بحب عل‌المدم _ أياً كان أ ن يکو ن هو نفسه ‏ «مضمون 
السؤالء فلايد أن « عتطى ۾ أولا . ولايد أن oS‏ ف استطاعتا 
الالقاء د به » . 


emi ok‏ عن العدم ؟ وكيف نعتر عليه ؟ ألا Ak‏ علينا 


س ا a‏ 
— لک نعثر على شىء ما أن تکون لدينا معرقة عامة بأن هذا الثی. 
موجود؟ وا اقع أن الإنسان فى ميد لاس وق كثي من الأحين . 
عه .و حت عنه الآن هو د العدم > : oh‏ هناك فى با SI‏ 
بحث دون هذا التوقع ... حث ينطوى على كشف ١‏ عالص » ؟ 

UL‏ كان الأ » فنحن نعرف العدم . حى لو لم يكن ذلك 
إلا بوصفه تلك الكلمة الى نلوکیا LIE‏ كل يوم . وهذا العدم 
المتدل 5 العدم الشاحب المصاب بققر الدم ؛ الدع الذى pst‏ حول 
أقاويلنا دون أن جعلنا نلاحظه . هذا العدم نستطيع أن نخلم عليه 

العدم هو السلب الاساسی جلة الوجود . 

الا يبدو أن هذا الوصف للعدم يشير cal Lael‏ الا ale‏ الوحید 
النى مكن أن يلتق بنا فيه ؟ 

و نمی أولا أن UW aw’‏ د الموجود ق adie‏ حی عکن آن 
مخضع من حبت «١‏ هو كذلك > السلب الاساسی النی يحب على العدم 
نفسه أن شق مته . 

ولكن em‏ النظر عا pid‏ به BIW‏ بين السلب والعدم من 
إشكال » فكيف نستطيع ‏ نحن pl‏ — أن نجعلل جموع الوجود 
فى Tw ale‏ ذاتهءولنا فى الوقت نفسه ؟كل ما نستطيع أن تفعله 
هو أن نفكر Go ge lla Sind‏ جلته» وأن تنو بالفكر ما تخلناه على 


درو 
هذا الحو . ثم أن تفكر قه بعد ذلك elder diay‏ . وده 
الطريمة تصل إلى التصور المورى للعدم howls‏ > . ولا تصل قط 
إلى « العدم نفسه » . غير أن ١‏ أامدم » هو ١‏ لا شىء » ٠‏ ولا فرق بين 
العدم « اتل » والعدم « الحقبق» : هذا إذا كان من الق أن 
حدم ee‏ السو 4 الطلمة Vollige Unterschiedslosigkeic‏ 
ıFindiflérence absolue‏ . آما dill‏ للعدم , | لفق ۰ | لس 
ق هذا رجوع إل الفهوم الفامض التناقض عن اأحدم ١‏ الوجود » 
7 ة آخری ؟ وهذه هی المرة الآخيرة الى حارل bed‏ اعتراضات العقل 
أن تعطل شا . هذا الحت oll‏ لا Ke‏ أن «کتسب dae pi‏ لا من 
خلال « يجربة أساسية عن العدم » . 


وإذا كان سنا isi‏ لن نستطامع أن ندرك جلة ll‏ جود فى ذاته 
على الاطلاق ٠‏ فليس Ls]‏ ل من ذلك بت | نا موجودون وسط هذا 
الموجود . وأنه مكف GU‏ جموعه باريقة أو بأخرى . وأخيراً . 
ئمة اختلاف جوهرى بين «إدراك يموع الموجود فىذانه by gatas.‏ 
باتلا وسط الموجود فى و بموعه » . ااعبارة الاول مستحلة من حمث 
a‏ ء آما العيارة الثانية » فبى واقعة مستمرة فى نيتنا . 

ويبدو  dh‏ أننا لا ترتبط فى he‏ المومية الا ذا 
الموجود أو ذاك فى كل مرة » وعل وجه الدقة »> وأننا نکرس أ تفا 
تكريساً يسترعد ما عداه لهذا الجال من بالات الموجود أو ذاك . 
وأا كان مظهر ااشنت ت الذى بم طنعه الا os gill S45‏ , فانه ما زال 
Cees‏ اناق ال جو و جات > وإن اخفاه ظل من الظلال . 


35 
وحين لا OSG‏ مشغواين شغلا عاص بالاشماء أو uh‏ » فى هذه 
اللحظة » وهذه اللحظة بالذات » بطنی عليا هذا دا ap pat‏ . فی « املال 
الحقيق ء مثلا ‏ ومذا اللال path‏ يكون بعبدا فى Sh ALL‏ تمل قا 
من هذا الكتاب أو من تلك المسرحة » من هذا الانشغال أو ذلك 
الغراغ ؛ و لکنه برغ حين د عل » موجه عام . والملال العميق الذى 
برتق کالفامة الصامتة فى آغوار الانية » هرب بين الناس والاشاء » 
وبينك » فى LEG‏ . وهذا اللال بکشف عن آلوجود فى جلته . 
وتتاح لنا إمكاننة أخرى لهذا الكشف ف « السرور » الذى تولد 
عن احضور ٠‏ لا حضور تجرد و الشخص > > Sts‏ د جور » 
الشخص العز یز Lake‏ 


وأمثال هذه الاحوال GE Lab Ll‏ نكونء فما فى هذه دا الق 
أو تلك تجعلنا تشعر بأتنا وسط الموجود فى وعه . وأن ما فبه من 
Fy‏ تغلغل ف ULL‏ . والموقف العاضو call‏ يجعلا لشعر ذا 
التوتر لا مکشف لنا بطر ce‏ فى کل مرة عن الو جود فى موعه خسب › 
ولكن هذا الكشف الذى هو أبعد ما يكون عن جرد حادثة بسطة 6 
هو ق‌الوقت نفسه , احدوت , الجوهرى GU‏ د aioe‏ » فيه آنيتنا . 

وإن ما نطان عليه اسم و العواطهف » لس ظاهرة مصاحية 
(epiphénomene) BeglciLerscheinung‏ عابر 57 LS li:‏ الفكر ی 
والارادى »م آنا ليست مجرد دافع Jad‏ الساوك » و ليست Ls‏ حالة 
باقة بقاء التىء ‏ حالة ad‏ عا أمورنا على هذا النحو أو ذاك . 

ومع ذلك فإنه إذا كانت مده الحالات العاطفية تضعنا على هذا 


سا 
الحو فى جضرة الو جود فى جملته » فإئها خن عنا « العدم » الذی نبحث 
عنه . ونکون الان أقل تمسكاً بالرأى القائل بأرن سلب الموجود 
فى جملته »ا تکشف عنه أحوالنا العاطفية يضما فى حضرة العدم > 
لان هذا لا مکن أن حدث إلافى «١‏ حالةعاطفية »> تكشف لنا عن العدم 
ف فعل تاشف له , ماه الخاص عاما » ۱ 

نهل نحدث فى آنية الانسان حالة وجدانية وضع فما الإنسان 
فى حضرة العدم ذاته ؟ 

Ul‏ أن حدث هذا » فأمر عکن ٠‏ وان يكن ذلك يصورة نادرة ؛ 
ودون أن کون له حقيقته إلا فى لظات معيئة » وذلك فى تلك UL)‏ 
العاطضةالاساسيةالتىهى القلق اعد .ولا lige‏ القلق.الجرع الشائع 
غايةالشموع والذی منطو ى بطبيعته على استعداد للخوف.هذا الضرب من 
الجرع ليس آیسر من أن GG‏ به فكثير من الا مثلة.القلقختلفاختلافً 
چوهر با عن وف . وحن إذا عانينا لوف ۱ فان ذلك يكون داعأ 
إزاء هذا الوجود د المین » أو ذاك الذى مهددنا عل هذه الصورة 
و امحددة » أو تلك . و « الخوف إزاء ... »> ثىء ما »> هو داعا خوف 
من « أجل » ثىء معين . ولان طبعة ا لوف هر دايا هذا التحدد 
ه (زاء » و دمن أجل » ما نخاف منه : فان الانسان الخائف کون 
داثماً و مقمداً » عا خاف منه ۰ وق الجهد الذی aly‏ لانقاذ نفسه لزاء 
هذا الوضوع المتعين  ate‏ إلى الامن فى علاقته ب , الاخر » › 
أى آنه بصاب ينوع من « فقدان الصواب » بر جه عام . 


ما القلق فلا ييح لمثل هذا الاضطراب أن يمع » بل على العکس » 


س ۷۱ س 


سود فى القلق ضرب من الهدوء العجيب . ومن الق أن القلق هو دا عأ 
ر قلق إزاء ... » و لکنه ليس قلقاً إزاء هذا الثىء أو ذاك > والقلق 
د إذاء .. ,هو داعا قلق ه من أجل .. » :و لكنه لس قلقاً من أجل 
هذا الثىء أو ذاك . ومع ذلكفإن عدم حدد ما د منه » و « عليه » تقلق 
ليس افتقار! Latte‏ مطلةا cro‏ وإعا هو الاستحالة الجوهرة لقبل 
أى تعن کان . ومن الممكن رضاح ذلك تفسير معروف نمام 
العر & . 

ففى القلق لا نستطيع أن تقول ماهو الئىء النی فشعر إزاءه 
الضيقء فالأشياء جميعاً » وحن أنفسناء نخوص فى نوع من الاستواء . 
ومع ذلك لا حدث هذا ae‏ إختفاء الآشياء إختفاء غالصاً بسيطأ , 
ولكن فى ١‏ انسحاما » على هذا النحو ؛ و تستديرء LEY‏ نحونا . 
وانزلاق الو جود فى جمنته هذا الانولاق Gall‏ يبيط علا فى القلق 
هو ما شير فى نفوسنا ذلك الضق Ve.‏ لنا شىء نستند البه ء 
وق اندلاق الوجود بأسره ۰ لبق لنا سوى هذا و اللاسٌی. » - 


ال يكشف عن ادم : 


وف القلق > GS‏ معلقين » . أو بتعبير أوضح : القلق عسك با 
مرتقين عل هذا النحو > لاله حدت |: BY:‏ ابر ود Liye oh‏ 
ذلك فإننا نحن أتفسنا ‏ نحن الناس الموجودن — تشعو با تا نرق 
وسط المو جود مع الوجود ق الوقت نفسه . Jad,‏ سیب » لأست 
«أنت ء أو و أناء النی يأخذ القلق مخنته . و «لکننا» شع به 
عل هذا اللحو . ولا وجود فى هذه الى إلا لل نة الخالهة د deat)‏ » 


AVY —‏ ا 
الحضورها ف القلق الذى لا بسمح OL‏ تتعلق بشی. . 
وف القلق J,‏ علينا القول » لآن الموجود بأسره قد انزلق . 
وسار نا القلق من كل جاب baw Ges syle Bee‏ الوجود 
حين يصدبنا حصر القلق أن عمللا فراغ ااصمت بقول نمه على عواهنه . 
فليس ذلك أيضاً غير شاهد عل حطور ١‏ العدم » . 


أما أن Gia‏ مط اللثام عن العدم . فهذا ما ب کده الإنسان نفه 
سجن بتحسر عنه العلق . یالتعا a‏ الما قمة لی ما ر حت حمل is Sal‏ 
الغضة لتجرية القلق جد أنفسنا مدفوعن إلى القول ٠‏ بأن هذا الذی 


قلقنا « عله » و « من اجله لم يكن دی الحقيقة » شيك" . والواقع أن 
العدم Andi‏ — ما هم OS WAS‏ مو جودا هناك . 

ومبذه التجرية الاساسسة ق القلق SO‏ قد التقناء بذا امحدوت» 
الذى سحقن فه الانية . وق هذه الجر 4 ' ررفع الغطاء عى القلق . 


وابتداء من هذه اللقطة gb‏ أن LE‏ عله : ماذا عن العدم ؟ 


SE‏ عن السؤال 


الاجابة الى هی وحدها جوهر تحثنا قد بلخناها مد أن انتا إلى 
أن وان امتعلى بالعدم فد وضع وطعا 3 قا & - وميصانا الان 
هی زنباء حول الموجود اد فسای محضوره التي . وهو حول حدث 


فينا بواسطة القلق حى فستطيع أن نضع أيدينا على العدم النی یفصح 


— ٩٩۲ مت‎ 


عن نفسه فيه والقبضعليه با لصورةالی پفصح ,پا ع نفنه . ویار تب 
على ذاك واجب آخر ؛ وهو أن د نستبعد » عمد سائر صفات العدم الى 
LY,‏ » عن Ulett‏ به حقيقة 


آلمدم بکشف عن نفسه فى القلق › ولکنه لا دکشف عن تفه 
بوصقه موجوداً . € آنه لا بمطشی لنا بوصفه موضوعاً . ولیس القلق 
هو فمل تصور العدم . ومع ذلكفإن العدم GES‏ بواسطة القلق وفبه ء 
لا sae‏ أن العدم igs‏ فى حالة منفصلة إلى « جانب » الموجود فى جملته » 
النى يكون فربسة للضيق الذى نشعر به . وتحن تثر على ذلك أن تقول : 
إن العدم یسمل ف القاق « دقعة واحدة Lew‏ » مع الموجود . فا معی 
هذا اللا إقسام » هذه « الدفعة الواحدة يعينباء ؟ 


فى القلق » يصبح الو چو د بأسره مزعزعا hinfallig‏ . فا مع 
عدت ذلك ؟ إن الموجود لم دم > بواسطة القلق » حى يترك العدم 
ASG. Lat‏ شير الامور على هذا النحو ء ما دام القلق « عاجزا > 
نمام العجز إزاء الموجود فى جملته ! الحقيقة أن العدم يكشف عن نقسه 
مح الموجود وق الموجود من حيث أن هذا يقلت منا وينزاق بأسره . 


وإذا م عدث 3 القلق و آی aucun anéantissement » ¢lic}‏ 
oye yl (Keine Vernichtung)‏ فى جلته ‏ فالاول آنتا لا فستطیع 
god‏ الوجود فى جملته SU‏ نصل ف نباية الأ إلى العدم » و بنش 
انظر عن أن- القاق ‏ من حبت هو BIS‏ — غريب be‏ الاجراء 
A pal‏ لصيغة سلبية » فإتنا تصل متأخرین دا عأحين : نعتقد أ ننا بالسلب 


بت ا س 
ننشی- العدم ‏ مد التقمنا بالعدم قبل . ولقد ذکرنا أن العدم ظهر 
dd»‏ وأحدة بعيها » مع الموجود النی ينزلق بأسره . 
وق القلق Se‏ , ارتداد إزاء ۰۰.۰ وهذه الحركة ليست ء بلاشك . 

Lis‏ ولا هی Selo KS‏ . وهذا « الارتداد cols]‏ بتخذ من 
العدم مصدره . فالعدم لا جذب ad! Cas‏ وما على العكس من ذلك , 
هو فى چوهره ند répulsion (abweisung)‏ . و که yo‏ 
ينبذ ء فان نيذه هو الطرد Gall‏ بطلق الانولاق » وهذا! الانزلاق هو 
Gall‏ یل إلى الوجود الذى « يبتلعه, فى جلثه . وهذا الطرد ه النافرء 
Lhe‏ الذى عسل إلى الوجود الوشك عل الاتزلاق فى جلته » هو 
ما يسطر a‏ العدم عل الا نية فى de‏ القلق » والذى بعد من حبت هو 
كذلك ؛ ماضة eas‏ ۱ ی [لز عدام ۲ 18 (Nichtung)‏ . 
وكا أنه ليس « إعداماً , لللوجود » فاته لا متشا عن سلب . وفعل 
العدم ا pad‏ جحت الإعدام anéantissement‏ أو négation mudi‏ : 
دالعدم نفسه هو gil)‏ يعدم das Nichts selbst nichtet‏ . 

و لس فعل العدم Lal ye us néantir (nichten)‏ :و لک 
بوصفه طردآ نابذاً على الوجود المازلق بأسره ٠‏ بكشف عن هذا 
الموجود فى « غريته » السكاملة الى كانت محتجية حتى ذلك bl‏ + وهو 
الذى يكشف عنه بوصفه « الآخر الحض ء فى مواجهة العدم . 

وق ال الصاف لعدم القلق بظهر الكشف « الأصمل » لو جود 
بأنه موود و لس معدوماً . وهذا ال «ليس معدوماًع coal‏ أضغناه 
ليس شرحا مضافاً »> ولكنه الشرط الأول النی Jae‏ من المکن 


— و سب 


الكشف عن الموجود بوجه ple‏ وتكن ماهية العدم الذى يعدم مثذ 
البداءة فى أنه يضح الا نية وجهاً لوجه أمام الموجود عا هو كذلك . 

وبقضل الكشف الأصيل etal‏ > وله وحده ‏ تستطيع أنية 
الإنسان أن تنجه و صوب » الموجود ء وأن تنفد د فيه » . ولكن 
من ee‏ أن كل Gey UT‏ لماهيتها تكون عل Be‏ بالموجود ihc‏ 
عا ليست عليه » وما هی عليه قعلا ء فان الا نة عا هی آنية تصدر داعا 

jes معئأها : أن جد الا اسان نفسه و آقما‎ Dasein uM, 
oe 

والوقوع داخل العدم cline‏ أن تنبثق كل آنبة ه عبر » الوجود 
بأسره » وهذ| اروغ JP‏ الموجود 3 تسمبه «العلو» Transcendance‏ 
AS . “Transzendeny”‏ تكن الآنية ف مدا lal‏ لا تعلو » 
أى إذا لم تبق داخل العدم » إذا لم تفعل ذلك فإنها لن قستطيع طلقا 
أن تق ٠ Be‏ مع » الموجود » وتبعاً أذلك د مع » نفسها . 

ودون الكشف الآصيل للعدم / لن OM‏ يمه وجود ols‏ 3 
أوحرة. 00 

وهکنا تصل إلى الا ale‏ عن الال فاص on‏ . ليس الحدم 
قرط ای مسا کف عو ار کی ما و که HES‏ 


٩ =‏ — 
للآنية . ولا y‏ لف العدم التصور القابل ل « موجود » ولا ماهبة 
د الوجود ذاته» تتضمن العدم Le‏ البدإية bos‏ «وجوده الموجود Laie‏ 
فعل العدم (Das Nichten des Nichts) le néantir du Néant‏ „ 
فلنعير الآن عن فكرة أحجمنا طو يلا عن الإفصاح عنبا . إذاكانته 
UM,‏ لا تستطيع أن تقم علاقة « مع » الوجود إلا بالبقاء Jeb‏ 
العدم « وإذا كانت لا تستطيع أن د توجد » إلا على هذا النحو سب » 
BL‏ كان العدم لا ینکش أصلا إلافى القلق » ألا gis‏ أن حلق 
« باستمرارء فى هذا القلق لىك نستطيع أن نوجد على الإطلاق ؟ 
1 تعترف نحن أتفسنا oh‏ هذا القلق الاصل gals‏ » الحدوث ؟ 
ولکتنا «وجودون lux‏ قبل کل شی۔ » کا تن على علاقة با لو جود ؛ 
وعل علاقة عا لسنا إياه » و ما نحن إياه ‏ دون هذا القلق . اليس 
هذا القلق عض اختراع تعسنى ؛ والعدم SIN‏ نسیناه }45 مجرد ميا dal‏ ؟ 
ومع ذلك » هاذا تعنى هذه الكلات : إن القلق الاصیل لا حدث 
GY!‏ لظات د نادرةء ؟ إنها لا تعتى شيأ سوى هذا : إن العدم يكون 
فى alu‏ وفى أغلب الاحبان « Lie‏ » فى طبيعته الآصلية . فا هذا 
الذىضخفيه ؟ إنه خن ذه الواقعة وهی أننا هذه الطريقة امحددة أو تلك : 
نكرس أنفسنا تمام الشكريس للبوجود . وكيا ارتبطنا فى أوجه نداطا 
الختلفة بالموجود » وکا كنا أشد حرصاً عل ألا tay‏ عا هو كذ › 
ازداد LiL sil‏ « عن » العدم . ولكتنا فى الوقت نفسه ندفع آنفسنا 
یکل يقين إلى سطح ما هو « عام د فى LEW‏ 
ومع ذلك » فإن هذه الطريقة اللمسثمرة ۰ ون تكن غامضة » ف 


— ٩۷ تب‎ 


الا سراف عن العدم لا جاوز حدوداً معيئة » بفضل ماله من معی 
عاص به . فا لعدم tLe‏ ف فعل الا عدام (Nichten) son néantir‏ 
« إل » الموجود ؛ على وجه الدقة . والعدم يعدم بلا انقطاع « دون أن 
تعرف حقيقة ‏ من ألعرفة الى تنحرك فما داخل نظام الحساة 
اليومية — ما دور على هذا النحو . 1 


ولك شید ظهور العدم فى آنیتا ؛ واستمراره واتشاره » هل 
هناك شبادة آقوی تأثيراً من « السلب» ؟ فلا بد أن بو لف هذا السلب 
جزءاً متكاملا مع ماهية الفكر SLIY‏ . وکل سلب يتم التعبير عنه 
بان تنطق thd‏ « لا هما Ge‏ عوضوم دما « لا » وجود له » . 
غير أن هذه أل « لا لا بضفیا السلب من تلقاء تفسه لبقحمها بطر بقة ما 
على أنها وسيلة لتهاءر واتضاد النسية dead)‏ . وعلى هذا ء کف دخل 
لسلب من تلقاء نفسه هذه ال Va‏ ۰ ذا لم يكن يستطيع أن ین 
الا إذا أعطى له مبدثیاً شىء قابل a‏ ؛ ولکن » كيف Se‏ أن نتصور 
he‏ ابلا للننى » على أنه لیس موجوداً الا بشرط ألا يتوقع کل فکر 
عا هو كذلك أن يلق نظرة على هذه ال لا» ؟ وهذ. ال «لاء لا عکن 
أن تكشف بدررها BEY)‏ استتخلصنا أصلها ‏ وهو قعل العدم ax y‏ 
عام » JUL‏ العدم تفسه ‏ من حجب الظلام . وليس السلب هو 
التى aly‏ هذه ال Vo‏ » . وتا السلب د موسس» علبا » وهی بدورهأ 
تستمد أصلبا من«فعلالاعدام » . وليس السلب — فضلا عن ذلك — 
سوی حالة من حالات الساوك النی يعدم أى حالة مؤسسة منذ البداية 
على قعل الاعدام . 


WA —‏ س 

وپذا سرهن عل القضبة الى ذ كرناها | تفا فى خطوطیا الاساسة 4 
ومؤداها أن العدم هو الأصل ف السلب ؛ لا العكس . وإذا تحطمت 
قدرة «العقل» على هذا النحو فى ممدان السو ال الخاص بالعدم و الوجود» 
فبذا Ly!‏ يتقرر مصير حك « المنطق » داخل الفلسفة . بل إن فكرة. 
Gall,‏ » نفسها « تتحلل » فى دوامة شرها تساژل آشد اصالة . 

ونيم تتوعت و تست الأحوال ای نیا نیع اسب تسه ق 
كل فكر إضيارا أو تصم ما - فلا عكن أن یکون السلب هو 
الشاهد الوحيد السلم الحاسم فى هذا الکشف عن العدم النى تنطوى 
عليه الا تبة فى جوهرها . والواقم أن السلب لا يمكن أن بدعی أنه الحالة 
dae J‏ أو حى أنه يقوم بدور رئيسى فيا يتعلق بالساوك الکضد م 
النى تبق فيه الانبة وقد صایتها هزة تتسجة jails‏ الإعدام » . ور جا 
كانت شراسة « القاومت وضر اوه د اللغضاء » أعق هوة من :ود 
ااسلب المنطق الخا لص . وان ألم « الرفض » وقسوة « المنع » لا كثر 
مستولة ؛ كا أن مرارة « الحرمان » آشد وطأة عل nil‏ 

د هذه » الإمكانيات جيعاً للسلوك المعدم — هذه القوى الى حتمل 
الأية مها الم - دون أن تسيطر علبا عام السيطرة ‏ ليست 
جرد أنواع من السلب اخالص السيط . غير أن هذا لا عنعپا من 
التعبير ب« لاء وبالسلب . ومن الق أن فراع السلب ورحابته يتكشفان 
عل هذا الحو بصورة أفضل . 


Monts‏ 1 السلوك المعدم تغلغل ی dl nd Lite‏ طهو و 
العدم ظهوراً مستمر أ وان یکن غامضأ هذا العدم ol]‏ بكشفعنه 


۹ 


اقلق وحده فى حالته الآصيلة . وهنا يكن ألسيب النی جمل هذا القلق 
الاصیل « مكبوتا » فى الانبة قى أغلب الأحبان . القلق Cope‏ 
ولکنه نام خسب > و alii‏ تتردد استمرار من خلال الا نبة 
وهذه الا تقاس OSG‏ أضعف ما تکون فى آنبة « الوجلین » ؛ ولا نكاد 
نلحظبا cad‏ يبدو عليه [لاتشغال بالعمل ؛ والذى ردد دون وعی : 
د نعم ۰ نعم » و دكلاءكلاء ؛ وتزداد عاو عير سر الا نية المنطوية 
عل نفسها » وكشتد LL‏ عند من كانت « الشجاعة , مستقرة فى أعماقه . 
بيد أن هذا الضرب الآخير لا بتولد إلا من أجل ما جود بنفسه فى 
سبمله » لإنقاذ العظمة اانبائية للآنية . 01 

ولا حتمل قلق الرجل الشجاع أن dai‏ فى ء معارضة » Cag pall‏ 
أو حت فى معارضة المتعة السبلة الى نستخاصبا من مارسة نشاط هادىء › 
ويتحالف عبر هذه النقاش « تحالفا » سر یا مع الرزانة » ومع عذوية 
الرغبة الخلاقة الفعالة . 

ومن الممكن أن bits‏ القلق الاصل ف GUM‏ أبة لمحظة ء 
ولا حتاج إل أى حدث ١‏ شاذ ‏ لا شاظه . وعقدار عمق Ge‏ » 
عکن أن يكور الدافع لإثارته غاب فى التفاهة . ومع أنه مته 
د باسكمرار ء للقيام ad yp‏ جديدة : ali‏ ه من ااتادر » أن قوم ببذه 
الوئية , لكى ded) We‏ من‌التعلق . 

وحين تجد الانية نفسبا داخل العدم بسبب ذلك القلق امحتجب » 
يصبح الانسان » Platzhalter «Lash‏ للعدم . وإنما تتصف به من 
« تاه » finitude‏ بجعلنا عاجزين عن المثول فى حضرة العدم الاصلة 


— ۲ — 
باختيارئا وتصميمنا . فهذا « التناهى » حفر و یفتح فى الا نية هوة حمت 
cla‏ تناهينا بأعمق ما فيه على الحرية . 

والماء داخل العدم لساب القلق olen cot)‏ بالنسبة jake GM‏ 
الوجود بأسره » وهذا هو , العلو ء . 

وينبنى أن يؤدى ينا تسا لنا عن العدم إلى الميتافز ها نفا . 
ib,‏ مسافز ها مشتقة من الكلمة الیو LGU‏ ئم pete Te‏ که 
( ما - بعد الطبيعة ) . وقد فسر هذا العتو ان الغريب فما بعد على أنه 
شير إلى التساول call‏ نتجاوز الموجود ما هو كذلك زوين معناها 
« يعد » و عير » ۰ دقهماوراء »). 

» بتجاوز الوجود الذى عنه تسأل‎ Gall يقا هى التساؤل‎ dl 
. ما هو كذلك ؛ وق جملته » فى تصور عقل‎ on Ki 


وحين نلساءل عن العدم ٠‏ جاوز مذا العی الوجود عاهو 
سوال « مستافزیق» . وقد ذکرنا فى مستهل هذا البحت صفتين للاستلة 
الى من هذا النوع » فكل سوال ممتافزيق شمل س من تاجمه م 
الیتافم یقا بأسرها . ومن ناحبة آخری . جد كل LT‏ متسائلة نفا 
متضمنة ومندرجة ق كل سوال has‏ . 

فإلى أى مدی Jao‏ السوال عن العدم فى الميتافيزيقا بأسرها . 
وی ol‏ مدى ass‏ ؟ 

لقد عدرت انستافز ها عن نضا فى مودوع العدع ؛ منذ أزمنة 


٩٩٩ —‏ — 
خابرة » بهذه القضية الغامضة — والحق يقال : « من‌العدم لم يكن شىء » 
Jes (ex nibilo nihil fit)‏ الرغم من أن العدم ‏ فى مناقشة هذه 
القضية — لم يصبح المشكلة الحقيقية قط ء فإنها ( أى هذه المناقدة ) 
قد اوحت من خلال هذا الانتباه إلى العدم ؛ فى كل مرة » تصور 
د لمو جود » Soll‏ يؤسسيه ويوجهه . 

و تتصور البتافز با القد عة العدم على أنه اللامو جود non-existant‏ 
(Nichtseiende)‏ أى أنه الادة الفتقرة إل صورة والی لا لستطیم 
أن تتشكل ets‏ إلى شىء مو جود له ‘ وبالثالى be‏ » صورة « ؟وقاع 
( ومعناها دما تشاهده » ) . الموجود هو الصورة الى تشکل نفسها » 
Gills‏ يتمثل من حيث هو كذلك فى الصورة ( أى bia‏ تشاهده » ) . 
bi‏ أصل هذا التصور عن ١‏ الوجود » ومشروعيتة وحدوده » فلا تظقر 
ah‏ مناقشة » كا لا بظفر العدم نفسه . 

أما العقيدة د المسحة » فعل Kall‏ تشكر حقيقة هذه القضبة 
« من العدم : يكن شیء » : وتحو*ل دلالة العدم ob‏ تفيمه عل انه 
الاب( الاساسی pd‏ چو د خارج ex nihilo fit ... eng 4b}‏ 
creatum‏ د من العدم حرج gl!‏ جود SF]‏ « : وهکذا دصیح اعدم 
الفكرة المضادة للوجود الحقيق Voge Dsl ٠‏ أو الله وصفه 
الو جود غبر )314 Leas | les. Ens increatum‏ بعلن تفسير 
٠‏ العدم » عن ماهية التصور الأسامى « للوجود » . غير أن الناقشة 


)۱ بالرحو ع إلى أصليا الاشتقانی الصارم absentia‏ , أى Ail‏ - وحود 


ز کور بان ) . 


da oll‏ الوجود تقف عل نفس المستوى الذى تقف عليه مناقشة 
العدم . والواقع أن مسألتى الوجود والعدم عا هما كذلك لم موضعا 
لا هذه ولاتلك Jibs.‏ السبب لم يفطن أحد إلى هذه الصعوية وهی : 
إذا كان الله GE‏ من العدم . فلا مد أن يكون فى استطاعته إقامة علاقة 
« مع » العدم . ولكن » إذا كان الله هو الله » فإنه لا يستطيع أن يعرف 
العدم » هذا إذا كان من GET‏ أن « المطلق » بستبعد عن ذاته کل نقص 
فى الوجود . 

هذا العرض التارخى الغليظ يبين لنا العدم وصفه فكرة ما فة 
« للموجود الحميق > 5 أى باعتباره تفا له . ولكن : ما أن يصبح 
العدم مشكلة بطريقة أو بأخری» حتى لا تتلق هذه العلاقة المتناقضة 
تعريفاً آوضح قسب . بل lel‏ شير لاول مرة الساول السافزیق 
الحقيق عن « وجود الموجود . ولا بظل العدم ااضاد غير المتعين 
بالسبة و للوجود »» ولكنه يكشف عن نفسه بوصفه مکو نا وجود 


هلأ ll‏ جود . 


— 


د الوجود الخائص والعدم الخالص هما إذن شیء واحد »۲۱2 هذه 
العبارة إتى قاطا همجل ما رحت صادقة . فالوجود والعدم يؤلف 
كل be‏ الاخر . لالان كلا lye‏ سفق مع الاخر - على ضوء 
مفپوم هجل للفكر ‏ فى لا تصنه ومباشرته Unmittelbarkeit‏ 
(immédiateté)‏ « ولكن لان ox gle‏ ده تفسه « ماه » ق ماه 


(۱) عيجل : د عل النطق » ك ۱ « #وع مؤلفاته » + ۳ » س ۷٤‏ ۳ 


ولا تقبدی إلا فى علو الآنية التى تظهر فى , العدم » ؛ عير الموجود . 

وإذا of‏ من الق أن الساژل عن الوجود مأ هو وجود هو 
السؤال الشامل للميتافيزيقا > فان مشكلة العدم تثبت WT‏ من طبيعة 
be‏ بالميتافيزيقا لها . وف الوقت تفسه تتغلفل مسألة العدم فى 
الميتافيزيقا كلها » من حيت أنها ترغمنا على مواجهة مشكلة « أصل 
اسلب» أى من حست پا تدفعنا إلى تقر بر مسا السيادة الشرعمة. 
« للنطى ء ق میدان Le‏ ما . 

و جذا تتخذ القضية القد dc‏ القائلة : « من العدم لم يكن شىء » معنی 
آخر : معتى يتعلق عشكلة الوجود ذاته » حك عکن أن نجری على هذا 
pel‏ : « من العدم کان كل وجو د » ا هو وجود « ex nihilo omne‏ 
ens qua ens fit‏ . ولا يصل الوجودق ale‏ إلى ls‏ إلا فى pus‏ 
الآنية ؛ By‏ للامكانية الى تخصه وحده غسب » أى ونقاً لحالة متناهية . 
كيف بجر السؤال عن العدم » إذا كان سؤالا ميتافيزيقيا . . . كيف 
بحر اله آنيتنا الى تسأل ؟ لقد وصفنا bal‏ بأنها عددة فى جوهرها 
ب sb. » dalla‏ كانت LT‏ المع ركفة على هذا الحو متضمة داخل 
السوال عن العدم » فذلك لان مثل هذا التساؤل يمضى بالضرورة إلى. 
د وضع الانية موضع القساؤل » . 

LL IL‏ تقوم bly‏ وحدا Schirfe‏ فى كوتبا 
ذات علاقة بمتازة «الوجود نفسه وبه وحده . فالعل رید أن يستبعد 


العدم حرکة فما كثير من التعالى » ومع ذلك فقد ظهر لنا نتيجة لسؤالنة 


(IE =‏ سس 

عن العدم أن هذه الا نية العلية ليست عكنة إلا إذا يقبت داخل العدم . 
وهی لا عکن أن تفہم ذاتها فبا هی عليه إلا إذا دل » تستبعد العدم . 
والرصانة والتفوق اللذان نعروهما إلى fall‏ لسا أ كبر من مرحة > 
إذا لم يأخذا العدم مأخذ الجد . ولان العدم قد أميط عنه اللثام » 
لهذا اليب وحده » يستطيع العلل أن يحعل من الموجود ذاته موضوعاً 
toed‏ . وصدور العلل عن الميتافيزيقا هو الشرط الوحيد الذى Jat‏ 
العم قادرأ دون انقطاع على مواصلة مپمته الجوهرية الى لا تتأ لف من 
حشد المعارف وترتيبا > leds‏ فى أن فتح ف کشف متجدد دا عا : 
lel,‏ الحلى لاأحفمة ع 6 ١ espace total de la‏ الطبيعة » 
و التاريخ , . 

ولان العدم دی لا فى أساس الانة » وعل هذا الحو غَسب » 
تمکن « الغراية » التامة الو جود من التهجم علیتا . ولا يستيقظ الوجود 
ویبدی ١‏ دهشته » إلا بشرط واحد » هو أن تضق هذه الغراية عليه 
الخناق . و بسیب الدهشة وحدها أى بظهور العدم ‏ ينبثق السوال : 
« لاذا ؟ » ولان هذا ULM‏ دلاذا ؟» مكن » ما هو كذاك ء فستطیم 
ol‏ تقساءل بصورة محددة عن العلل » وأن نوسس العلل » » ولاننا 
لستطيع أن تنساءل وأن تسس » وکل إلى و وجودنا» مصير 
carl,‏ . 

والسؤال عن العدم يضعنا « تحن أنفسنا » » تين الذين نقساءل 6 
موضع الس أل » ولهذا كان سؤالا ميتافزيقيا . 

ولا تستطيع الآنية أن تقي علاقة مع الموجود إلا إذا بقیت داخل 


V¥o—‏ س 


العدم . وتجاوز الوجود ء حدث فى ماهية الأئية» » غير أن هذا ااتجاوز 
هو الیتاقزیقا نضا , ومذا يتضمن أن الميتافيزيقا تولف « طبيعة 
الانسانء . فهبی ليست تخصصاً مقصوراً على الفلسفة المدرسية »> 
کا آنا ليست Gla‏ مغلقاً للشطحات WL‏ . إن التافزیقا هى 
الحادث الاساسی فى الانية - إنها الانية فسا . 

رلستفر dint‏ الما فيز عا ی هذا الاساس السحق abgriindiger‏ 
grund‏ » وال جوارها د مياشرة » تقوم الإمكانة الى پددها 
دون اقطام » Le gels‏ اما نية الوقوع dj‏ أعق الاخطاء lady.‏ 
السيب لا تعادل صرامة أى عل جدية الیتافز یقا » يا أن الفلسفة 
لا مكن أن تقاس يار SG‏ الع . 

فإذا سألنا أنفسنا حقيقة عن العدم » وأوضنا طبيعة هذا السوال 
على النحو النی آوردناه آنفاً » فإننا لا نكون قد عرضنا الميتافزيتا 
من الخارج » کا آننا لى نتقل إلى داخلما أنفسنا فسب » ذلك أننا 
لا نستطيع أن تنقل أنفسنا ليما » لتنا منت أن نوجد نکون دام فيبا : 
( أفلاطون » عاورة » فایدروس ۰ ۱۲۷۹) : 01 
prAcaoplia tH Tol dvbpds Sraveig‏ وم pias yap, Spire, éUeoT‏ 
د التغلسف ١‏ مو جود » ما وجد الانسان » . 

والفلسفة ‏ 5 فسميها ‏ ليست إلا حريك امتاق شا السير » 
este‏ تصل الفلسفة إلى Gb‏ وإلى واجياها « الصرعة» . 
ولا قشر ع الفلسفة فى المسير الا حين « أقحي » وجودی الحاص إقحاماً 


نت ۳ — 
ہن وع خاص فى الا مکانیات الأساسة 45 Yeu‏ . والعوامل 
الحاسمة بالنسية لهذا الاقحام هی : أولا : إفساح انجال لللوجود فى 
جملته ؛ ثانبً : إطلاق الذات تلوقوع فى العدم » أى التحرر من الاوهام 
الى قسمطر على کل هنا Sole cts‏ فى العادة الإغضاء Yo‏ ؛ Nels‏ 
Je! cla}‏ لذيذبات هده الحالة من ار نش (suspens) schweben‏ 
جى تسلمنا بلا انقطاع إلى السؤال د الاساسى , فى المتافز یقا » السؤال 
call‏ يزع د Pall‏ » نفسه : 
ا5 كان ثم" وجود ؛ ول يكن عدم ؟ 


شور ۳ 


ia 


« الميتافيزيها ‏ مهما تكن جردة قرية من التفكير - هی 
الكلمة الى بتجنها معظمنا کا يتجنيون شخساً أصيب با لطاعون » . 
( جل ۱۸۳۱-۱۷۷۰) — جموعة مو لفاته  Wiad‏ ص..) . 

# ۲ ها 

ما زال سوالنا : « ماالميتافيزيقا ؟ » قاعاً . وهذه الحاشة Alte‏ 
توطثة لاو لئك الذءن يواصلون البحت عن إجابة على هذا السؤال . 
وسؤالنا ‏ ما SU‏ با ؟ » يذهب إلى ما وراء البتافیز يها » ذلك أنه 
Le‏ عن طريقة ف التفكير قد دخحلت فلا إلى منطقة التغلب عل 
الممتاقيزيقا . ومن طبيعة مثل هذه الاتتقالات أئبا مرغمة — فى حدود 
tne‏ -.. على أصطناع لغة اجال النی تساعد فى التغلب عليه ؛ ومع 
ذلك fob‏ ألا تؤدى بنا الظروف الخاصة الى بجری lis bd‏ عن طبيعة 
الميتافيزيقا إإلى الرأى الناطىء الذى يذهب إلى آن هذا السوال مارم 
بأن حمل العلوم نقطة بدايته . فلقد نفد العلل الحديث بطرائقه الختلفة 
3( تصور ال و do gx‏ وفلوته GOL‏ إقرار اللوجود ‏ نفد ال تلك 
السمة الآساسية للحقيقة الى مقتضاها يتم كل ماهو موجود بإرادة 
الارادة » و عموذجيا de Vl‏ وهو «.إرادة »> القوة قد بدأ ف ااظهور »> 
باعتبارها — أى «١‏ إرادة القوة SU  »‏ النی بدأت منه الظو اهر 
معا ٠‏ «والارادة ‏ بوصقيا السمة الا ساسة ne‏ الموجود 
Seindheit des Seinden‏ هی معادلة الوجود بالحقيق The Real‏ 
(das Wirkliche)‏ عل نحو لستمد مله جفقة مأ هو حقيق قو Sei‏ 


— {ro سم‎ 


من ole]‏ موضوعية عامة . والواقع أن العل الحديث لا eae‏ الغرض 
الموكول [لبه أصلا  »‏ أنه لا يسعى إلى « الحقيقة فى ذاتبا » . ومو 
بوصفه Tepe‏ لإحالة الوجود موضوعياً عن طريق الساب » يكون 
عتا به شرط تفرضه إزادة الارادة 5 ومن خلاله حلفظ عل سادتا . 
ولكن Ue‏ كانت كل IE]‏ موضوعية لما هو موجود تتهى إلى تجهيز 
الوجود وحایته » و بذلك تزود نفسها بإمكانة التقدم ؛ فان DEY‏ 
إل ds yz sl)‏ تنورط فيا هو موجود eet‏ لا تستطيع مته BES‏ 5 
قتنظر إلمه عل أنه الوجود Sey. Sein‏ ترذن كل علاقة بالموجود 
Bat‏ للوجود » YS‏ تشود فى الوقت نفسه عل lak‏ عن التحقق 
بنفسبا من Ste‏ هذه العرفة . ذلك OY‏ هذه الحقيقة الى تصل Yt)‏ 
هی جرد حقيقة عن ا موجود . ls pS,‏ هی Fab‏ هذه الحقيقة 5 
وهى Wut‏ عن ماهية ob oye ll‏ تحيل كينو تنه إلى تصور . وفى 
كينونة الوجود تفكر الیتافیزیقا فى فكرة الموجود › و لکن دون أن 
تستطيع — بطريقتها الخاصة فى التفكير — تأمل حقيقة الوجود . 
SEU,‏ شا تتحرك فى كل dol‏ من جال حقيقة الوجود ‏ تلك tad}‏ 
نی تظل LET‏ جهولا لا سبيل إلى سير غوره . ولكن ۰ على قرض 
أن الموجود لا ينأ عن الوجود قسب ؛ بل إن الوجود نفسه ‏ عل 
نحو آشد AL‏ — بستقر فى حقيقته » وأن tide‏ الوجود هی وجود 
da‏ : حتئذ لا بد أن Jl‏ بالضرورة : le AL‏ ف اساسا 
نفسه ؟ ومثل هذا السؤال بنیفی أن تفکر فيه ميتافيز يقيا » وفى الوقت 
ws‏ أن نفكر فى « أساس » الیتافیزیقا » أى أنه لم يعد سؤالا 
La tu‏ . ومکذا لا بد أن تظل مثل هذه ALA‏ غامضة Loy‏ 


جوهرياً . 


و - 

. ومن ثم » فان کل تحاولة لتتبع سياق SH‏ الحاضرة السابقة ؛ 
لا بد أن تصطدم بالعقبات . لا بأس ء فان ذلك عمل ساو لنا أصدق. 
والاسثة الى تنصف موضوعها هى نفسبا معابر للاجابة عليها . 
aye WL,‏ الجوهرية داعا op‏ الخطوة الآخيرة فى نأؤلنا . 
ولا عكن أن تتخذ الخطوة الآخيرة ‏ عل کل حال — دون سلسلة 
طويلة تبدأ بالخطوة الاول والخطوات الى تلما . وتحشد الاجابة 
الجوهرية قوتها الدافعة من باطنمة (1اع:!عنلدة6هم1])التساؤل Wel Bc‏ 
ليست سوى بداية مسو لية يثار فا التسازل بأصالة متجددة . و با لتالى 
فان أصدق الاسئلة لاتوقف أبداً بالعثور على الإجاية . 

والعقبات ال تصادف من بر بد أن يتايع ما تضمنته المحاضرة من 
تفكير توعان : النوع الأول Ley‏ عن الا لغاز |الكامنة فى جال الفكر ؛ 
والنوع اشا TL‏ عن عر الانسان وإحجامه عن التفكير . فى جال 
القساول المفكر بمكن أن تفيد فى بعض الا حان التلسيحات العايرة » وان 
تكن المعو تة SEY Gaal)‏ إلا من تلك التلسحات الى قلبها الفكر 
على وجوهبا الختلفة . وقد توف الأخطاء الجسيمة bole‏ أيضاً . 
وقذف با فى حرأرة الجدل الاعى ٠‏ وعل الفكر وحده أن حمل As‏ 
شیء عائداً به مرة أخرى إلى الزاج اطادی» التی یتسم به التأمل 
الوب . 

ونواحى القصور وضروب التصورات الخاطئة الى يمكن أن تنج 
عن هذه احاضرة عکن تجميعيا تحت عناون لاله م لای : 

. تجعل انحاضرة من د العدمء موضوع الميتا فيزيقا الوحيد‎ - ١ 


— ۳۲ — 


رلک ۱ ما کان العدم هو السلب we « (das Nichtige) oll‏ 
هذا الضرب من SGT‏ ييؤدى إلى أن كل شیء عدم > بث لا age‏ 
a‏ داع لان Ld‏ أو لان موت . « وفلسفة العدم » هی ام حور 
dc 5}‏ العدممة Nihilism‏ . 

؟ ‏ ترقع a lel‏ حالة متعزلة » بل مرضية هی القلق إلى مقام 
الا له الاساسة . ولكن ۰ لا كأن القلق هو TU‏ النفسمة التى يما تا 
العصايبون والجبناء » فان هذا الضرب من التفكير بقلل من قممة. 
الموقف الذى بتخذه الرجل الشجاع ذو القلب المتين . وعل هذا OB‏ 
۽ فلسغة القلق » تصيب إرادة الفعل بالشلل . 

+ - أعلنت المحاضرة ألا ضد « المنطق » . ولكن > لا كن 
العقل حتوى على معبار كل حساب وترتيب > فإن هذا الضرب من 
التفكير يسل جميع الاحكام التعلقة بالحقيقة إلى المزاج السائد Balas‏ 
فى لظة إصدار المكم ‏ و بالتالى فان « فلسفة العاطفة الخالصة » تهدد 
التفكير « الستقم » » وأمان العمل . 

وينبشق الموقف السلیم من هذه القضابا إذا تأملتا المحاضرة تأملا 
جديداً . وحيئئذ سيتضح ما إذا كان العدم الذى یتح فى طبيعة القلق 
US‏ عکن أن پستنفده الب الفارغ للموجود » أم أن ما لاه بوجد » 
Tal‏ فى أى مكان يكشف عن نقسه بوصفه ما ختلف عن كل ما هو 
موجود hi‏ عنا تسمبه , بالوجود » . ومہما يكن من تعمق العلم فى 
محثه عن الموجود » فإنه لن بعش على « الوجودء Tal‏ ذلك أن 
ما يلتق به دا مأ هو الموجود ء لآن غرضه التفسيرى dhe‏ بلح مذ البداة 


عل مأ هو موجود . غير أن الوجود ليس صفة فا عة للموجود .كا أنه 
— عل خلاف الو جود لا عکن أن يتصور أو يسن موضوعياً . 
ومذا « الاخر » الا لص الذى Ake‏ عن كل ما هو « موجود » » هو 
«ماليس مو (das Nicht-Seiende) « loge‏ . ومع ذلك فان هذا 
« العدم » يو دى وظفته كالوجود . ومن الفجاجة أن تتوقف ف التفكير 
عند هذه النقطة ob,‏ نعتنق التفسير اارخص القائل بأن د العدم » هو 
السلب » وأن نسوى بيته وبين د عد الماهية > (das Wesenlose)‏ . 
ويدلا من LLY‏ غذا القسرع والبراعة الفارغة « والتخل عن العدم 
يكل ما يتطوى عله من تعدد غامض Glad‏ . . . بدلا من هذا 
الاستسلام حسن ينا أن نجهز أتفسنا ‏ وآن تأخذ أهبتنا ogg‏ واحد 
شب هو أن تعان ف العدم رحاية ذلك الذى عنح كل مو جود ضماناً 
of‏ 2.9 وهذا هو الوجود نفسه . و دون الوجود الذى Lone‏ العدم 
ماهته الخفية الى لا سبيل إلى سر غورها ‏ ف القلق الجوهرى ‏ 
فان کل ما هو « موجود بيق ق د اللاو جود » (Seinlosigkeit)‏ . 
بيد أن هذا أيضأ بدوره ليس عدماً سالا » على افتراض أن من dane‏ 
د الوجودء أنه قد OS‏ بلا موجود » ولكن ما هو موجود SEY‏ 
أن يكون أيداً بدون الوجود . 

وتجربة الوجود بوصفه شيأ ply‏ » غير کل ما هو cpr ger‏ 
تأ لينا فى القلق : على أساس أتنا لا نصم آذاننا ‏ خوفاً من القلق » 
وبداقع من الجين الحض ‏ عن هذا النداء الذى ينادينا بلاصوت » 
ll‏ يتنا لا عکن أن نلقاه فى الحوة من أهوال . ومن الطبيعى 


أننا و تحولنا ‏ فى هذه المسألة التى تتعلق بالقلق الجوهرى — تحولا 
بإرادتنا من سباق التفكير الدى تتضمته امحاضرة > ولو ST‏ فصلا 
القلق بوصفه الحالة الناشتة عن هذا النداء ‏ فصاناه عن علاقته با لعدم » 
فان القلق يصبح فى هذه الحالة « عاطفة » متعزلة مكن أن ane‏ 
وأن نضعپا -- فى مضاد العواطف الاعری — فى مستودع الا عاط 
النفسية المعروف . وإذا استخدمنا تلك التفرقة البسيطة بين ما هو 
«أعل » و «أدنى » كفتاح فى هذه TLL‏ استطعنا أن يجمع 
YI,‏ حوال » المتعددة فى فثات : الأحوال الى ترفع الروح المعنوية > 
والأحوال الى تبط ما . غير أن هذا البحث التحمس عن ١‏ الا باط > 
و و LEV‏ الضادة » من bl lls‏ » » وعن التنوعات والتنوعات 
الفرعية مذه , الا عاط ء ء لن يؤدى با إلى شىء . وسبظل من حال 
دام بالنسبة للدراسة الا ded yo‏ للانسان أن تتابم السار العقل 
للبحاضرة ؛ ما دام السار العقل وان دكن معني بنداء الوجود » قانه 
Sa‏ تفكيراً نتجاوزه لاقل إلى التبيئة الناشئة عن هذا النداء » وهی 
oY‏ تسيطر على الانسان الجوهرى لك بتمكن من جوبة الوجود 
فى العدم . 

والتبيؤ للقاق معتاه أن تقول « نم ء لما للآشياء من باطنية » 
ol,‏ یی المطلب الاممی الذى عس الا فسان فى الصمم . فالإفسان من بين 
الكائنات جسعاً هو وحده الذى She‏ حین خاطبه صوت الوجود_ 


جيبة العجانب جیما آلاوهی أن مأ هو موجود . موجود . Fone‏ 


داعا معنى جوهرى . و تضمن الشجاعة الواضة لمواجهة لقاقالاساسی-- 
تضمن أشد الإمكانيات LLL‏ وأعنى با : نجرية « الوجود» . 
فهناك فى القلق الاساسی » وی الرعب المنيعث من الموة 6 تستقر 
« الرهبة » da fl, . (Scheu)‏ تثير وتطوى تلك النطقة من الوجود 
الانسای الى تحملبا الانسان فى التحمل » وكأ نه بين ظهرانبه . 

وخشية القلق كن أن تضل ‏ من ناحية آخری deed GS‏ 
العلاقات البسبطة القا عة فى القلق الاساسی . وما Ke‏ أن تفيد الشجاعة 
كلها إن لم ad‏ سنداً مستمراً فى تجرية القلق الاساسی ؟ وتبعاً للدرجة 
الى نقلل فبا من شان هذا القاق الاساسی . واصلة الموضة فا بين 
الانسان والوجود » تيعاً odd‏ الدرجة نحط من dole‏ الشجاعة . 
الشجاعة تستطیم أن تتحمل العدم : وهی تعرف فى هوة الفزع : 
المنطقة الى لم تطأها قدم من الوجود ۰ و « اامر الذى يتحول فيه 
كل ما هو موجود إلى « ما هو عليه » ويكون قادرا على الوجود . 
ولا تقدم ole‏ اتنا « فلسفة للقاق » » کا آنا لا تحاول أن تعطی انطباعاً 
زائفاً بأنها فلسفة « بطوليةء . وفكرتها الوحيدة هی ذلك الشیء الذى 
أشرق على الشکر الغربى منذ بدايته على أنه الثىء الوحيد الجدير 
التفکیر فيه .. ألا وهو الوجود . فن الارجح أن التفكير الجوهرى 
ما هو إلا حدث من أحداث ١‏ الوجود » . 

ولحذ! السبب يفرض عابنا نفسه هذا السؤال النی لم تتم صياغته 
ol YI‏ | وهو : هل هذا الضرب من التفكير يتطابق مم قانون حقیقته 
حين لا يقبع SOY)‏ الذى یو لف « المنطق > بأشكاله وقوإعده ؟ 


مت ٩۳‏ لل 


cab بين شولتین ؟ إننا نفعل ذلك لک‎ Gull نضع كلة‎ BLL, 
cards , أن د المنطقء ما هو إلا تفسير « واحد» لطبيعة التفشکیر» وأته‎ 
من التفسیرات مؤسس - ا يدل على ذلك أسمه  عل جرية الوجود‎ 
© والنضاد العام بين الروح والمنطق‎ : SU البو‎ Sal Ld] كا توصل‎ 
logistics الرياضى‎ Gall أو الالال المنطق النی عكن أن نراه فى‎ 
مستعد من معر قة ذلك التفسكير النا بع > لا من ملاعظة‎ ۰ (Logistik) 
الوجودء . وليس‎ « tem موضوعية انوجود » بل من مجربة‎ 
ء هذا إذا كانت ماهية‎ tls Sa التفسكير , المضبوط ء هو‎ 
الإحكام تقوم فى التوتر النی نحافظ به المعرفة على صلتها بالسيات‎ 
الجوهرية للوجود . التفكير « الستقم » بربط نفسه حساب الموجود ؛‎ 
. ولا وع غيره‎ 


وکل حساب bat‏ ا حوب chal,‏ فى اجموع حى عکن 
أن يستخدم فى الحسبة الثالية . ولا يعنى الحساب إلا be‏ عکن حساءه . 
و لیس كل شىء جر LY‏ يضاف إلى . . . »> » وكل حسبة تضمن 
مز مدا من التقدم للعد . وهذه العملة لستخدم الا عداد باستمرأر : 
وهی نفسها استبلاك ذاف مستمی . و د نان » الحساب » عموثه MN‏ جود 
بعد تفسيرآ لوجود الموجود.والحساب يستخدم کل ما هو و موجود» 
کو حدات للعد » مقدماً > وق العد ستخدم رصده من الوحدات . 
و هذا الاستهلاك لا هو موجود دکشف عن طبيعة امساب الاستهلا AS‏ 
ولان العدد Se‏ أن تضاعف إلى غير حد ‏ نض النظر عن dale}‏ 
إلى ماهو أصئر أو إلى ما هو أ كر كان من انمکن أن تخت طببعة 


الساپ ORY‏ وراء « توايجباء وأن تضن على تفكيرها 
اسان مظهر « الإتتاجية » » هذا dab ky‏ الحساب الاولة » هی 
ek‏ لاق جرد le‏ » من شأتها أن تكد الوجود فى صورة شىء 
عکن ترتيبه واستخدامه حب . والتضكير السا یتح فى نفسه 
لك يسيطر فيا بعد على الحدود المنطقية الى يستخدمها فى عمليته . 
ولا يتصور هذا التشكير أن كل ما هو حوب ف الحساب هو كل 
وأحد قعلا قل أن ,بدأ فى حساب جاسعه و اتمه 5 هر كل واحد 
تنتمى وحدته بصورة طبيعية إلى دما لا سبل إلى سا GU‏ 
يند ‏ ما ينطوى عليه من سر عن خالب الحساب . ومهما يكن 
من آس » فان ذلك الذى بكون داعا وق کل مكان مستعصياً منذ البداية 
على مطا لب الساب ‏ والذى يكون ‏ على [لرغم من ذلك أقرب 
داكا إلى الانسان فى لامعرفته الملغزة ‏ عن أى شىء موجود ؛ وعن 
أى شىء عکن أن iy‏ ودره . . . هذا هو call‏ يستطيع فى بعض 
الأحيان أن يضم الإنسان الجوهرى على صلة بتفكير لا يستطيع أى 
د منطق » أن بدرك حقيقته . والتفكير الذى لا تقوم أفكاره dds‏ 
ساب فسب ولكنها تتحدد تحدیداً مطلقاً le‏ هو مغاير للبوجود ؛ 
هذا التضشكير هو ما عکن أن نسميه بالتفكير الجوهرى . فبدلا من 
الاعتاد على الوجود عا هو موجود ء فإنه ذل تفسه فى الوجود ما 
عن dim‏ الوجود . وهذا التفكير بلى مطالب الوجود حين بنزل 
olay]‏ عن وجوده التار ى تلك الضرورة السيطة الوحمدة الى 
لا تفرض قبودها بقدر ما تخلق SAL)‏ (:210) الى سك فى حر ية 
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التضحية . وهذه الحاجة هى : الحافظة على حقيقة الوجود على BD)‏ 
من کل ما حدث للانسان وكل مأ هو د موجود » . وهته domed‏ 
— التحررة من كل قد YY‏ ولدت من هوة الحرية ‏ هی ان الذى 
win‏ وجودنا الاسای فى الحفاظ على حصعقة الوجود بالنظر إلى 
الموجود . وق هذه Local‏ نعير عن ذلك « الشكرء ان الذی عجد 
وحده ذلك الفضل الذى أغدقه الوجود على طبيعة الانسان حتى يأخذ 
على عاتقه ‏ فى صلته بالوجود ‏ حاية الوجود . والشكر الاصمل 
هو صدى المعروف GAN)‏ قدمه الوجود هناك حيث يفسح له 
مكاتأ » ويبب هذا الحدث الفريد وأعى به: وجود الموجود . وهذا 
الصدى هو إجابة الا فان على , كلة » نداء الوجود الذى لا صوت له . 
وإجابة الانسان الى لا تصطنع االات leds.‏ تصطنع التضحمة للتعمير 
عن شكره هی مصدر I‏ الإنا نة » الى هى العلة الآ ولى إلغة و صفها 
UK, Gb‏ » فى کلات . ولو لم يكن عة شكر عارض يضمره قلب 
الإنان التارضى لا استطاع أن بمسل قط إلى التفسكير الذى شکر 
اصلا فى فكرة الوحود » هذا عل افتراض أنه لا بد من وجود 
التفكير it, (Denken)‏ كر (Andenken)‏ بلا دی ريب . ولكن 
كيف Ke‏ الإنسانية أن تصل إلى التفكير الاصیل لو لم حتفظ فضل 
الوجود للإنسان ‏ من خلال صلته الصرعة .ذا iad‏ - لول 
محتفظ له ,ذلك fal‏ الرائم الذی Ge‏ فيه حرية التضحية کنزها 
الخاص ؟ التضحية تودیع لكل ما هو « موجود » فى طريق الحا فظة 
على فضل «الوجودء ؛ والتضحة مكن أن joe‏ على dal‏ الاستعداد » 


— Wa — 


وعكن أن تخدم بالعمل والفعل وسط الوجود . ولکنبا لا تستنفد 
هناك قط . ويا استنفادها من wap BLEU!‏ بها الانسان FIT‏ 
بأفعاله  Lal doe dL Sat,‏ هذا الوجود رالا نية) (Dasein)‏ 
الذى ١‏ كتسبه لنفسه way‏ للبحافظة على كرامة cose sh‏ . وهذه الحالة 
الباطنية هى اطدو, الذى لا پسمح أشىء أن يتبج عل تأهب Glad S|‏ 
اق لقبول ما ندم به كل تضحية من طبيعة توديسية . والتضحية تضرب 
lay sie‏ فى طبيعة الحدث الى بيب الوجود من خلاها YY‏ نسان للبحث 
عن حقيقة الوجود . ومن ثم فان التضحية لا تتحمل أى حساب ؛ OF‏ 
الحساب مخطى Els‏ فى تقدير التضحية على أساس اللاتم وغير الملاثم » 
بض النظر عن سمو الغايات أو انحطاطيا . مثل هذا الحساب شوه 
طبيعة التضحية . والبدث عن غرض Wh‏ صفو التو قير . ذلك أن 
روح التضحية مهبأة للقلق الذى يأخذ على عاتقه جواره مع ما لا يستوره 
al‏ . 

وفكرة الوجود لا تبحث عن سند فى الوجود . وبنظر eal‏ 
الجوهرى إلى علامات اللامعدود البطيئة » ویلح فبا ىء الوم ء٠‏ 
الذى لا سبمل إلى التنبؤ به . ومثل هذا التفكير بتنبه teed‏ الوجود » 
وعل هذا النحو يساعد ه وجودء المقيقة على أن يفسح لنفسه مکان 
فى تاريخ الإنسان . بد أن هذه المعو نة لا تخرج بأية تاج » لا پا ليست 
عاجة إل التأثير . والتفكير الجوهرى يساعد بوصفه البطون الخالص 
الوجود ء ما دام هذا البطون » على الرغي من أنه لا يستطيع مارسة مثل, 
هذا التفكير أو حتى أن يكون له به معرنة نظرية سب - تقول : 
ما دام هذا الطون تشعل نوعه الخاص . 


— Eo سس‎ 

ویحث الفكر ‏ ف طاعته oe elt‏ — عن ١‏ الكلمة . 
الى عکن أن یم من خلاها التعيير عن حقيقة الوجود . ولا ترن لغة 
الا نسان EM‏ رتيا صادقاً إلا حين تولد من « الكلمة » .و لکنها حين 
تون رنيناً صادقاً » ob‏ شبادة النداء النى لا صوت له النبعث من ينا بيع 
خفية يغرر ا داعا وأبدأ . وفكرة الوجود تحرس الكلمة » وتؤدى 
وظيفتها فى ظل هذه الحراسة وأعتى با العناية باستخدام اللغة . فن 
الصمت الطویل » ومن التطبير الشديد العناية بالميدان الذى تم تطبيره 
على هذا النحو » تخرج أقوال المفكر . ومن مثل هذا الاصل تم تسمية 
الشاعر . ولكن لا كان الشيبه شبباً عقدار ما يسسم الاختلاف : 
ولا كان الشعر والتفكير متشامين من حيبت عنایتهما بالكلمة » Ll‏ 
فى الوقت نفسه على طرف تقيض من حيت ماهیتپما . الفکر ينطق 
cog dh >‏ أما الشاعر goed‏ ماهو مقدس . لکن إذا فكرنا من 
حمت الوجود متساء لين کف بل الشعر والشكر والفكر كل منها إلى 
الاخر وف الوقت نفسه ينفصل كل منبا عن الاخر - هذا سوال 
ندعه مفتوحا . ور عا تمأ الشكر والشعر عل تحوين منتلفين » US‏ عن 
الفكر الآولى اذى يستخدمهما دون أن يكون ف الوسع أن يكون قكراً 
باللسبة إليما . 

وقد نعرف الكثير عن العلاقات dll‏ بين الفلسفة والشعر › 
.و لكننا لا نعرف شيا عن الوار الدائر بين الشاعر Sadly‏ وها 
ole «‏ الواحد ole‏ الآخر فوق جبلين متباعدين .° . 


. ۲ يقوس‎ ٠ هلدرلن‎ )١( 


س 4498 — 
ge Billy‏ الفرح sill‏ تبتلعنا فيه هوة السدم هو أحد اجالات. 
الجوهرية الى ينمقد فبا السان . والعدم » متصوراً على أته « الآخر ه 
الخالص المغاير للوجود » حجاب مسدل على « الوجود» . Bs‏ 

د آلوجود » کل ما نتحول إلى مو جود JS‏ ما هو باق اء اب ۰ 

oes‏ القصبدة الآخيرة لاخر شاعر فى جر الضارء الوثانية 
cols‏ ما مسرحية « أوديب ف کولونا » لسوفوليس  FF‏ بهذه 
الكلات الى ترتد lane‏ إلى ماوراء حدود بصيرتنا ‏ إلى EAN‏ 
المستور لذلك الشعب 6 وتدل على و لوجه إلى حفته الوجود اجه لة : 

« ولكن کفواالان » ولا ترفعوا 


أصواتك منتحبین : ان هذا که قضاء عتوم » . 


تم pt‏ امل 


هيلدرلن وماهية J)‏ 
ګر 


بر چره 


JB As 
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وهذا , الجوهرى Ge‏ الماهية هو على وجه الدقة ‏ ما يحت 
عنه ؛ وهذا ما يدفعنا إلى أن تحدد مى وکف نأخذ الشعر ‏ من الان 
فصاعداً ‏ مأخذ الجد ؛ مى وكيف تتأ لف الافتراضات الى نقدمما 
Las we‏ فى بجال الشعر . 

ون ۸ ve‏ هبلدران OY‏ عمله Git‏ — بوصقه عملا بين ene‏ 
من Gall] SLE YI‏ العامة الشعرء و لکننا اتر ناه لهذا السیب و جده . 
وهو أن ما و اف الدعامة ای le Sy‏ شعر هیلدر لن هو هذا cued)‏ 
الشعرى الذى بتكون من تأمل ماهمة الشعر تفسها » والتعبير بالشعر 
عن هذا التأمل . فببادرلن فى نظرنا هو بمعتى من SLU‏ الميزة : « شاعر 
الشعراء > . وهذا هو ما حملا على تخاذ هذا القرار . 


ولكن » أليست مشاعرة انشاعر » هی فى ذاتها علامة على الحيرة 
فى Lb‏ الذات ؟ وأليست ق الوقت نفسه اعترافاً بإخفاقنا إزاء 
مافى العالى من امتلاء ؟ آلیست هذه الواقعة مغالاة لا معنى لا وسَيتاً 
Lok‏ وطريقاً مسدوداً ؟ 

سنجد SLY‏ عن هذه الاسئلة فما پل من قول . وليس من شك 
آن ااسسل ol)‏ سلکتاه لياوع هذه الإجاة سی Jl.‏ أقصى حد ٠‏ فحن 
لا فستطيع أن oe‏ هنا کا شفى - آشعار هملدران رمتها 
مع شرح کل منها على حدة ibys‏ فسوف يدرس بدلا عن ذلك هة 
أقوال للشاعی » أو خمسة ألان دالة leitmotives‏ تاور حول الشعر . 
والنظام sll‏ تتعاقب عليه هذه الأقوال > وكذلك ما بوجد بيبا من 
ارتباط ele‏ » يضع أمام أعيننا الماهية الجوهرية الشعر . 


— وت 


)\( 
فى رسالة بعت با صلدرلن إلى أمه شیر ینار سئة ۱۷۹9 » يشير 
الشاعر إلى هذا العمل الذى تالف من قرض الشعر على أنه ه أوفر 
الاعمال حظأ من Bol Wl‏ . فكيف يكون الشعر آوفر الأعمال be‏ 
من البراءة ؟ cunchuldigste)‏ . إنه وقیدی شكلا مو اضعاً من أشكال 
« اللعب ‏ . وهو خترع دون | تقطاع alle‏ الخاص من pall‏ > » ويظل 
مستغرقاً داخل إطار الآشاء الى تخلما . وهذا االعب يفلت بذك من 
doe‏ القرار الذى بازم المرء داعا بطر dip‏ أو بأخری (schuldig‏ 
macht‏ . و بالتالى فان قرض الشعر He‏ من كل ضرر . ولكنه فى 
الوقت نفه لا جدوى منه ‏ ولا فعالة فيه » لانه بل قولا حالماً. . 
جرد « کلام » وهو بذاك لا يشترك مع « الفعل » فى شىء ؛ الفعل CA)‏ 
يغرز أئيابه فى الواقع مباشرة : ويعمل على تغييره . الشعر آشبه با 
إنه ليس واقعاً UL,‏ لصب بالاقوال » کا أنه مخلو من جدية الفعل . 
الشعر لا يؤذى ولا يؤثر .وماذا بمكن أن بدعی Tne‏ من اللفة الخالصة 
أنه لا يتعرض لانة خاطرة ؟ وحين نتظر إلى الشمر وصفه « آوفر . 
الاعمال حظاً من البراءة » » فإننا لا نکون- بكل تأ كيد قد أدركن 
ماهته بعد . ولكننا استطعنا بذلك أن تشير ‏ عل BY‏ إلى 
دحیث» pad‏ أن تلتمسه . فالشعر VT ogee‏ یاطار dell‏ وهو بنثىء 
هذه UNI‏ من د مادة » اللغة . فاذا Jy‏ هیلدر ان عن اللغة ؟ فلنستمه 

إلى الكلمة الما نبة من کلبات الشاعر . 


(۲( 
ول الشاعر فى تخطبط على هيه شنرات » کته الشاعر فى نفس 


— اع — 


الفترة تقر يبا ألى كنتب فما الرسالة السابقة : «... ونما فى الا کواخ 
سكن الوچود الانسای ۰ ويتدثر بوب تشم ۰ لا ته عرص على 
وجوده الم کر من حرصه على أى ثى. آخخر ٠‏ وق محافظه de‏ 
د الروح ء کا تحافظ الكاهنة على النار المقدسة » Gh‏ ذکاژه . Jabs‏ 
منحت له حرية الاختيار والقدرة Wall‏ على الانظم والإنجاز » متحت له 
لاه شيه الآلحة coke! Lah lids‏ اللغة ‏ ومی أخطر ام — 
إل الوچود الانساف > » لا نه حين يخلق و محطم ۰ وحين خت ويعود 
إلى تلك الى تسا حماة أبدة » إلى السمدة العذراء . إلى الام - 

[aay‏ ذلك بشید عل مأهو مو جرد ۱ لائه ورث عا ¢ das‏ ملا و 
آوفر ما فيها من الا لوهية » أى الب الذى حفظ الکون » ( + ۽ 
ص ۲۰ ) ۰ 


واللفة الى هى مىدان , آوفر الاعءال حظأ من البراءة » هی د أخطر 
pail‏ . . . قكيف Ke‏ التوفیق بين هذبن القو لین ؟ فلندع هذا 
وال موقتاً » ولنبدا يوضع ثلاثة أستلة عپیدنة : (۱) لن تكون 
اللغة نممة ؟ (۲) كيف تکون dal‏ أخطر النعم ؟ (۳) بأى معنى OSS‏ 
انلعة ب بوچه عام -- ٩ daa‏ 


قلنذ کر أولا الفقرة الي ورد فما هذا القول عن اللغة . أمد ورد 
قتخطيط قصيدة من الشعر پدف فما الشاعر إلى عبر الإنسان فى مقا بل 
موجودات الطبيعة الاخری ۰ وقد ذكرت فا آساء الوردة والبجع 
والوعل فالغاءة ۽ و لما كانت التبا تات لاحصر شا بالقياس إلى | حبوانات» 
ققد استبل الفقرة المذكورة AR Med,‏ ,و اء فى الا كواخ 
يكن الوجود الانساف » . 


— WA 


فا الموجود الانسای إذن ؟ إنه ذلك النی ينبغى أن د بشهد » 
على ماهو موجود . والشبادة هنا معناها ‏ من ناحية ‏ الكشفه 
والإفشاء ۽ غير أن هذا يعنى أيضاً فى الوقت نفسه أن نجسب فى الإنشاء 
عا أنشينا ce‏ . والانسان هو ما هو عليه فى إقراره Ve‏ نيته الخاصة . 
بيد أن هذا الإقرار لا يعتى هنا أن وجود الإنسان تم التعبير عنه يعد 
فوات الاوان أو حين لا يكون عة داع dt‏ أو أن هذا التعبير 
يضاف أو بوضع على مامش وجوده ؛ کلا > و عا هو « دخل de‏ 
GT OS‏ الانسان نفسپا . ولكن ما هذا الذى يجب على الانسان 
أن مره ؟ [نه اتعاوه إلى الارض . وهذا الاتاء قوامه أن OM‏ 
وريا bee Le‏ : ومتعلداً منها غير أن LEM‏ فى مشاقة مع تفا 
وما فصل بين الاشیاء : وما ربط ییا فى الوقت نسه هو ما dared‏ 
هلدر ن دالطا بع الجوهرى cc‏ » للموجود الانسافى OD Innigkeit‏ 
وهذا الإقرار بالاتاء إلى ذلك ه الطایع الجوهرى اجى » يتشا واسطة 
خلق dle‏ وإشراق قره ۰ وكذلك بواسطة shy}‏ هذا العام وحلول 
غسقه . وإقرار وجود GLI‏ و بالتالى ء تحققه الاصمل ؛ بنشثان 
عن حرية [تخاذ القرار . فهذه المرية Gad‏ على الضرورى » وتشتيك 
فى دوابط تداء اعل . ob,‏ بکون المرء شاهداً عل هذا الاتاء إلى 
الوجود فى جموعه ۰ هو ما حدث وما د يتأرخء على هيئة « تأر » . 

)4( من السم ترجة هذه AOS‏ الألانية بسارة واحدة » ولكنيا تشر إلى 


الحقققة الخيمة اوجودم! »أي Let!‏ جممله حلفا عن سائرالناس YS go‏ ت كد 
فى الوقت تسه تواصله الداخلى مم الآخرين . 


- ٩6 6 سب‎ 


ولكن لک رکون أى « ES Eb‏ فلا بد أن مام i‏ للا تسان . 


ولكن ee‏ اس شم ١‏ ؟ نبا خطر الا حطار 
جمیعا LY‏ د هی » الى تدأ له ob],‏ » الخطر . BL,‏ هو 
دی نی حمله وجود ال جود . ويفضل tll‏ جد الانسان تفه 
Lae‏ بوجه عام للت‌کشف 160816 , وهذا اللکشف باعتباره 
موجوداً > pale‏ الا نسان وشمله فى آنيته » وباعتباره لا موجودا 
سىء إلبه ويتجيه من السوء . dally‏ هى الى shi‏ فى بداءة الاس 
مدان الکشف حيث yu‏ التبديد kd],‏ يكلكله على الوجود » 
والفة هى التى تنتىء على هذا النحو إمكانية ضياع الوجود » أى الخط . 
ولكن . ليست اللغة هى خر الأخطار خسب ‏ و لكا تخي با لضرورة 
دق ذاما » وول ذاتها خطراً داءاً . ومبمة اللذة هى أن تجعل 
من الموجود وجوداً متكشفاً فى حالة فعل . وأن تضمنه بوصفه MIT‏ 
وبواسطة اللغة عكن التعبير عن Bl‏ الأشياء دعن أوغبا ل الخموض ۽ 
ا مكن التعبير عما هو ale‏ وعما هو شائع . ! 3 ذم ی wp SS‏ 
ال کلام الجوهرى » ولك يصبح ملا للجاءة ۲ 5 2 ae‏ 
و طذا السب ورد ممل هذا لول ف شذرة آخری شلدر لن Le‏ 
« لقد ete‏ إلى الألوهية : + ولکنک A‏ جیعاً أن Ly‏ سور 
للمانين > واعا تنشسب إلى الالحة : فلا بد ولا أن تصبح الغرة أ كثر 
شوعاً sas oly‏ طابعاً أشد تداولا » لی تصبح من خيرأت 
الفائن » . 


س وخ 1 س 


والخالص والمشترك يؤلفان ‏ الواحد والاخر — دکلاماً » - 
والكلام بوصفه کلاماً لا JOS‏ قط بصورة مباشرة مصحوباً ما يضمن, 
أنه کلام جوهری . أو عل العکس من ذلك » مجرد خواء ذى ر نن . 
بل إن ال کلام الجوهرى يتخذ فى آغلب الاحیان — نظرا لبساطته — 
مظهر ألثىء غير الجوهرى . كا نيحد من ناحبة آخری أن ما بوحی 
nish‏ جوهری .- نظراً لا فيه من تصنم — هو فى آغلب الا حبان 
اغتياب ومميمة . ومکذا ترغم Sil‏ باستمرار على اصطناع الظهر 
cal‏ تذجه هی فسا » ومن ثم فانبا تعرض انار ما ینمی الما 
بصورة مطلقة ۰ ١ col‏ القول » الصادق . 


والان بأى معنى تکون هذه النعمة الى هی آخطر النعم « نعمة » 
للانسان ؟ إن اللغة ملك له » وهو يتصرف فما وفق مشیشته للتعبير 
عن alle‏ وقراراته وعواطقه ء واللغة ستحدم فلغم »> و بوصفا 
أدا ة قادرة عل أداء هذه الوظيفة تعد و نعمة > . غير أن ماهية اللغة 
لا قستنفد كلها فى كو نها وسيلة للغهم » وبتهر ینها عل هذا النحو لا نس 
ماهیتها الخاصة › ونما ند کی نشجة من EUG‏ هذه الماهية . فاللفة ليست 
جرد أداة علكما الانسان إلى Gk‏ غيرها من الادوات » BM hy‏ 
هی بوجه عام وقبل کل شىء ؛ ما يضمن إمكان الوجود وسط موجود 
شنی أن بکون موجوداً منکشفاً . Shay‏ سب حمت تو جد لغة > 
يوجدعالم . أعنى هذه الدائرة المتغيرة باستمرار من التصمم والمغامرة » 
من الفعل والسئولية » وا تتألف le lab‏ هو اعتباطى وصاخب ٠»‏ 
ومن السقوط والضلال . They‏ مسب ؛ حيث يوجد alr gs tle‏ 


te, —‏ — 
2b,‏ . فاللغة نعمة معنى أشد أصالة . أما أنها ئممة » وضمان لهذا 
العالم وهذا التأرخ « فعناه أنها تضمن أن يكون فى استطاعة الإنسان 
الو sax‏ يوصفه Urb”‏ تأرضاً ۰ قلست اللغة AR‏ طيعة ‘ Lt»‏ 
— عل العكس من ذلك هی هذا , التارغى » نفده الذی يتصرف 
فى wh‏ العليا وجود ٠ GLI!‏ وماهية اللغة مده هی ما خی 
علينا أن تتأ كد منه أولاء لک تتصور le‏ جال العمل الذى مجول فبه 
الشعر » oly‏ ندرک هو نفسه عل هذا النحو إدرا كا حقيقيا . ولكن › 
كيف تخد اللغة طا بع التأريخية ؟ لک ad‏ الإجابة عن هذا السؤال ء 
)۳( 
لتق هذه الكلمة فى سباق be‏ طو بل معقد لقصيدة لم تكتمل . 
pall,‏ إلى التوفیق » أنت يا من ۸ يؤمن به أحد قط ... > 
( مۇلفاته ج ۽ ص ۱۳ و ص ٣٤٥‏ وما تلوها ) : 
« لقد خر الانسان LAT‏ من الامور : 
ووضع أسعاء لعدید من الاو یات . 
منذ أن كنا <واراً , 


(مؤلفاته ج ۽ ص ۳۵۰ ) 


— {ey — 

فلستخرج من هذه الاشعار أولا ما تعلق بسياق مناقشتتا : 
منذ أن كنا حواراً . فتحن — البشر -- حوار » ووجود SEY)‏ 
قوم أساسه ف اللغة » غير أن Ya‏ تتخذ واقعها التارخی Ba‏ 
الا ی د الجحوار , > ومع ذلك فايس الحوار جرد طريعة نی با 
اللغة « ولكن على ee‏ حوار » وحوار سب » تکون اللغة جوهرءة . 
وما تقصده باللغة — بوصفيا نسقاً من الا لفاظ والقواعد النحوية _ 
لوس مظهرها الخارجى فسب . ولكن ماذا ١ ce‏ الحوار, إذن ؟ 
من الواضح أنه وی التحدث بعضنا مع البعض الاخر عن موضوع ما . 
فالافة إذن مى fee gill bell‏ بعضنا يأف و هل د إلى » البعش 
الاخر . ولكن ما يقوله مملدران هو هذا : LS bins‏ حواراً 
واستطاع بعضنا أن يتمع من البعض الاخر ء . وانقدرة على الاستاع 
أبعد من أن تکون جرد يجة لواقعة sie‏ البعض مع البعض الاخر . 
بل هى عل all‏ من ذلك DME‏ إذ هى القدمة الأول » کل ما فى الاس 
أن القدرة على الاستاع توجد HE‏ فعلا بدورها على إمكانية الكلام » 
Whee oll &‏ . والقدرة على ال کلام ۰ والقدرة على الاستاع 
يوجدان معأ من الاصل . نحن حوار : هذا معناه Ui]‏ شايع الامتاع 
يعضنا إلى الیعض الاخر . ون حوار : هذا معناه داعا فى الوقت 
تفسه GT:‏ حوار «وأحدء . وتتألف وحدة اطوار من أنه فى 
كل مرة -- KG‏ الجوهرى — بتجل « الواحدء م «ماهو نفسه» 
الذى نقے ade bake]‏ » والذى بفضله تکون tet‏ واحدأ » MILs‏ 

تكون أنفسنا le‏ . والجوار ووحدته هما سند آأنتنا . 


— \er — 


غير أن عيلدر ان لا وكتق بقوله - نحن فى de‏ حوار ؛ ولكته 
يقول : و منذ أن كنا حواراً » فهناك حيث يقوم موقف الإنسان من 
اللغة وممارسته لهذا الموقف > فان اللفة لا تكون قد أخذت بعد 
طابعيا التأ رى الجوهرى الذى هو ال+وار 6 ولكن ؛ منذ می كنا 
حواراً ؟ هناك حيث بنیعی أن يكون «حوار واحدء ؛ يحب أن ببق 
ال کلام الجوهرى Las‏ إلى ١‏ الواحدء و . ماهو نفسه» > ets‏ 
هذه العلاقة » يكون حوار المناظرة هو نقسه » و بالتال يكون مستحلا . 
ولکن ١‏ الواحد » وما هو شه ١‏ لا Ke‏ أن تجل إلا فى ضوء شىء 
بق ويتقر . والبقاء والاستقرار لا ظهران الاعل ضوء الدوام 
وا حضور . غير أن هذا لا حدث إلا ف اللحظة الى تفتح الزمان بأ بعاده: 
فإنه منذ أن وضع الإنسان نفسه فى حاضر شىء باق يستطيع حينئذ 
أن يعرض تفسه للمتغير » لما SA‏ ولا عضی bole‏ ببق هو و حده 
المتغير .ومند أن وجد ه الزمان الذى مزق الاشباء » مرقاً إلى حاضر 
وماض ومستقبل منذ ذلك این سب قامت إمكاتية الاتحاد على شىء 
دق US).‏ حوار واحد منذ أن ه وجد الرمان » » ومنذ أنسيت الرمان 
إلى الوجود والبقاء » منذ ذلك الحين أصبحنا « تأرتضین » وأن OSG‏ 
حوارا Ws‏ خن : برجعان فى (اقدم ال اصل واحد . 5 os‏ كلا 
واحدا ماسکاً ؛ فهما شىء واحد بعيئه . 


عديداً من iy‏ 1 ومند ol‏ تأرخت » اللغة le‏ عل te‏ حوار ؛ 
تحدث الناس عن الالحة » وظهر العالم . 


er —‏ — 
ولكن lay‏ أن نو كد مرة أخرى أن حضور الا وظېور 
العالم أبعد عن أن GG‏ مجرد تنيجة لظپور اللغة » بل leg)‏ متعاصران 
وذلك إلى حد أنه فى تسمبة DV‏ » وق واقعة صيرورة العالم إلى كلام 

فى هاتين الواقعتين Aa I tlds‏ الذى نحن أتفسنا اباه . 


غير أن YB‏ پستطعون الدخول فى الكلام BLY]‏ وجبوا ثم 
أتفسبم LI!‏ النداء :ووضعو نا رهن تداتهم . والكلام الذى یسم الالمة 
هو داعا چواب عن هذا النداء . وهذا الجواب Sb‏ فى کل مرة عن 
مسئولية مصير ما » ومنذ اللحظة الى تحدت فما الالمة عن نيتنا 
ندخل امجال النی يتحدد فه ما إذا كنا نستجيب للامة - أو عل 


العکس — تستعصى علهم . 


ومن هنا عکن أن نقدر Laie‏ تاماً ما تعضه هذه العبارة ؛ « منذ 
أن كنا Lhe‏ . .ء منذ أن هدتنا UN)‏ إلى الوار مئذ ذلك 
اوق وجد الزمان » ومنذذلك المي نأ صب أساس آنیتنا حوارا . وہذا 
تحقلی القضية القائلة د بأن اللغة هى الحدث الاسامی فى آ نبة الانسان » 
ast‏ بتقسيرها وتر برها . 


ولكن بثار هنا على الفور سوال جديد : عل أى نمو بدأ هنأ 
الحوار الذى تحن إياه : ومن الذى قام Died‏ هذه ؟ GA ges‏ 
أدرك فى الزمان will‏ عرق — أدرك شيئاً قى ؛وجمل هذا الثىء 
يستمرق البعاء بواسطة الكلام ؟ إن othe‏ جيب عنهذه الاستلة فى 
بساطة الشاعر الوائق من نفسه . فلفست‌مم إلى كته الرأبعة . 


— {oo — 


(£) 


وهذه الكلمة ل و el a)‏ فصده : الد کری « Andenken‏ 
هى : «و لكن ما gt‏ «وسسه الشعراء» . وهذه الكلمة تلقى ضوءأ عل 
سؤالنا الذى یتعلق dole‏ الشعر . فا لشمر تأسیس با کلام وق الكلام. 
ولكن ما هذا الذى يوضع آساسه ؟ نه ما dy‏ - ولكن هل Se‏ 
أن يؤسس ما هو باق ؟ ألدس ما هو مو جو د داعا فا عا فملا ؟ كله ۲ 
إذ يحب أن bet‏ ما هو باق مستقراً فى وجه التيار الذى بحل کل 
شیء pels Be‏ أن یرم البسمط ما هو معقد ‏ وأن تفضل الموزون 
على ما هو هائل ads.‏ أن نکشف عا پسند الموجود وعکمه فى 
46 . کا لايد من الكشف gx sige‏ دل ينكشف الموجود . غير 
أن ها بيقى هو العار « ومکذا كان كل ما هو سماوى سريعا عاراً : 
ولکنه | يذهب سدی» أما أن يقى » فبذا هو ما عبد إلى الشعراء ان 
متموا به وخدموه . فالشاعر يسمى الامة : ویسمی LEY)‏ عا هی 
عليه . وليست هذه جرد التسمية وضع إمى بثىء معروف من قبل 
mews‏ بل حين ينطق ld‏ با کلام الجوهرى ؛ Mem‏ سب 
يسمى الموجود ode‏ القسمية على ما هو عليه » ويعرف على pele‏ 
«بوصفه» موجوداً بالشعر تأسيس للوجود بواسطة الكلام ؛ وما هو 
باق لا ضاق أبداً من OW‏ ولاستخلص البسمطمباشرة من المعقد على 
الاطلاق ولابوجد الموزونق امائل . ولانجد الآساس Grand‏ مطلقاً 
a‏ الحاوية Abgrund‏ والو جود لا يكون قط موجوداً Seiende‏ 
ولكن نظراً لان الوجود وماهة الاشاء لا مكن أن eh‏ عن 


fol —‏ سم 


۾ حساب » » أو شيعا من الموجود المعطى فعلا . fold‏ أن عخلما 
ويوضعا وسطاق > ody‏ ومذا الاعطاء الحر هو التأسيس . 

ولکن ‏ فى الوقت تفسه الذى تسمي فه BY)‏ أصلاء والذى 
تنتقل فيه ماهية الآشياء إلى الكلام لى بدا الاشیاء فى اللبعان . 
وی الوقت تفسه التى حدث فيه هذه LAV‏ ترتبط UT‏ الإنسان 
بعلاقة ثابتة وتستقر علىقاعدة. فليسقول الشاعر أساساً jac‏ الإعطاء 
ار غسبء بل بهذا اانی أيضاً ؛ وهو أنه يقم الانية ويقرها على 
قاعد با , 

فإذا أدركنا هذه الماهمة الشعرالى تجمل‌منه تاسیساً الو جود بو اسطة 
الكلام . استطعنا حينكذ أن نشعر بشی- من المقيقة فى الكلمة الى نطق 
مها هماد رثن حن کان لمل الجنون قد طواه تحت جناحه منذ أمد بعمد . 


(e) 
diy... فى تلك القصدة العظيعة‎ lant وهذه الكلمة الخامة‎ 
: القصمدة الرائعة الى مطلعها‎ 
) الرايع ص »۲ وما تلوها‎ ae) 
: هدرن‎ ole وهنا‎ 
د الانسان غنى مراياه ومع ذلك فإنه شعريأ‎ 
. » على هذه الارض‎ de 


إن ما يصنعه الإنسان وما سعی إليه يكتسبه ويستحقه مجهوده 
الخاص . «ومع ذلك» ‏ قول هيلدران ملاحظأ هذا التضاد 
الصارخ — فان کل ذلك لا يتصل dale‏ إقامته على هذه الارض وكل 
ذلك لا يلغ أعاق آنية الافسان . لار هذه الانية فى أساسها 
« شاعر cd‏ . غير أن ما نقصده بالشعر ON)‏ هو Lo‏ المؤسسة 
للآلحة . LAY) call,‏ . والاقامة شعر با عل الارض > مه‌ناها : أن 
تصمد فى حضرةٌ Lal oly aby]‏ القرب الجوهرى للائساء > oly‏ 
تكون الآنة , شاعرية » فى أساسها معناه فى الوقت نفسه أن OV)‏ 
باعتبارها مؤسسة ( موضوعة على قاعدة ) ليست مزية ء و ما هية . 

لدس الشعر جرد ز بنة تصاحب الا نمة : أو جر د syle Lule‏ ‘ 
؟] أنه ليس جرد فورة أو تلپية ؛ الشعر هو الاساس النی يسند التأ ریخ . 
ولکنه لس رد مظهر الحضارة » والاحری ألا يكون « تعبيرآًء عن 
م روح حضارء ما ». 

آما أن کون آنیتنا شاعرية فى أساسبا » فان هذا لا عکن أن يعنى 
أخيراً أنبا ليست فالحقيعة إلا لعأ لا ضرر منه. ومع ذلك › ألا يمف 
عاد رلن ف الكلمة الى أوردناها عل آنا أول GLE‏ الدالةء ألا مف 
الشعر بأته د اوفر MLE‏ حظا من البراءة ؟ » فكيف يتفق هذا مع 
ماهية pall‏ الى رأ يناها الان تتفتح أمامنا ؟ وهكذا نعود إلى السؤال 
النی بدأنا cet‏ جانا . و لنحاول فى إجايتنا الان أن نحشد فى رو بة 
ناطنية واحدة ماهية الشعر وماهة الشاعر فى وقت معا . 

ولقد استخلصنا نقیجة أولى » وهو أن الميدان الذى يعمل فيه 
الشعر هو Ell‏ . وینغی أن تتصور ماهة الشعر عن طريق تصور نا 


— ۱7 
dl‏ اللغة . ثم تبینا بعد ذلك كيف أن الشعر هو القسمية dune HL‏ 
لو جود ولماهمة الاشیاء lee‏ ؛ لا بواسطة كلام با كان : وتا بالكلام 
النى يضع كل ما بوجد منذ اليداية موضع الکشف > وکل ما نتازع 
ale‏ وما نعالجه بعد ذلك فى dal)‏ البومية ۰ ويالتالى فان الشعر لا يتلق 
al‏ قط كادة حدت فبا عمله وبکون تحت تصرفه » بل عل العكس 
all‏ هو الذى بدا فجمل Ell‏ عكنة . واشعر هو اللغة الاو لة 
لشعب ما : pid‏ إذن ‏ عل العكس ‏ أن هم ماهية اللغة ابتداء 
من ماهة الشعر . 

وأساس GT‏ الاسان هو الوار وصفه ما سطی اللغة أ نيبا 
التار مخمة | ‘anid‏ ‘ غير رن لاه الاء Ursprache is‏ هی الشعر 
اعتباره تاساسا الو جو د > وعل هذا فان اللغة 7 jel,‏ الم » 
والشعر هو إذن أخطر الاعال » ولکنه فى الوقت نفسه , أوفر 
الاعال حظأ من الراءة » . 

وا واقع أن الشرط الوحید الذى بجعلا تتصور الامبة الكاة 
pa‏ هو ol‏ تتجح فى ضم هذرن التحديدين فى فكرة واحدة . 

ولكن أمن الق أن الشعر هو أخطر الاعال ؟ إن صلدرلن 
ف رسال بعث با إلى أحد أصدقائه Vale yh‏ مرة 2 ال فر li‏ 
کتب يقول : « باصدیقی ! إن العام مائل أماى + أوضح من أى وقت 
وأشد وفاراً وأنا راض عالى وما حدث لى — راض مثل الرضا 
المنيءث من النقس حين حدث فى الميف أن - ہز الاب القدم القدس 
بيد هادثة خلال السحب الآخذة فى الاحخرار  Bye boy‏ لته من 


yoy —‏ س 

بين کل ما يمكن أن أراه من اه » هذه العلامة صارت علامتى الختارة . 
وقدعاً كنت أطير نشوة إسيب حقيقة جديدة » أو رؤية أفضل لا 
هو فوقنا ومن حو لا ؛ أما الان > فتد wiley‏ نفسى حی لا حدث لى 
أخيراً ما حدث لطنطالوس القدم الذى تلقی من الالحة أكثر ما 
ستطبع هضمه » ( el‏ ۽ » ص ۳۲۱) ۰ 

فالشاعر معر_ سی لصواعق الال ٠‏ وعن هذا Suns‏ هذه ااتصدهة 
الى بجحب أن تعترف بأنها gel‏ الأشعار الى تتحدت عن ماهية الشعر 
وال bas‏ على هذا النحو : 

د وكا حدث فى يوم العيد دين خرج الفلاح 

فى الصیاح لكى يشاهد القل cose‏ 

( اجلد ۽ ص yoy‏ وما دلوها ) 

فهنا قول صلدرلن فى الفقرة الاخبرة : 

« ومع ذلك ۰ فاته بلیعی علینا معشر الشعراء 

أن نظل واقفین حاسری الرژوس 

وأن dhe‏ رق الاب با دنا . 

امبة السماوية ملفوفة فى نشید » . 

وبعد أن مطى عام > عاد هيلدرلن إلى آمه وقد آصابه الجنون › 
وهذا ما كتبه إلى ذلك الصديق نفسه مستوحياً ذ كرى إقامته فى فر فسا: 


= مه س 


كال 8 إن المتصر العسف وتار ألسماء » وت الناس » وحيا تم 
ف الطبيعة » وقصورم ورضاهم ‘ قد هاجمتى دون انقطاع ٠‏ وكا ردد 
الناس عن الا بطال أستطيع أن أقول أنا أوضاً إن آولون قد سدد إلى 
ضريته » ( جه ص ۳۲۷) . فالنور الباهر حين زاد عن حده Bl‏ 
بالشاعر فى الظبات . فهل هناك حاجة إلى شواهد أخرى للإقرار 
bd |‏ الاعظم الذى ١ AS‏ عله » ؟ والمصير الذى قدر له » يفصح 
عن كل شىء . إن هذه الكامة الى lead‏ فى رواية « آنادوقللس » 
شلدر آن OF‏ تن النذير : 
ذلك الذى محدنت بواسطته ااروح »> . 
ake) (‏ ۳ ص ۱۵6 ) 


ومع ذلك : فان الشعر هو « آوفی الاعال حظاً من البراءة » 
وهیلدران يكتب هذه العبارة فى رس اله إلى آمه » لا لك ببعث 
الاطمئنان إلى تفها سب » ولکن لاه يعرف آر _ هذا اجانب 
الخارجى الذى لا بنطوی عل أى أذى ينتسب إلى ماهمة الشعركا نو لف 
الوادی جرءاً من الجبل » إذ کف Ke‏ هذا العمل الذى هو أخطر 
الآعمال ‏ أى يقوم بفعله ء وأن محافظ على نفسه » إذا لم يكن الشاعر 
قد « ألقى به خارج » الساة اليومية العادية ؟ ( رواية أتبادوقليس » 
al‏ الثالك من م ld‏ ص ١4١‏ ) ۰ ولم يكن bt‏ ضد تلك الحياة le‏ 
sate‏ عليه عمله من مظهر برىء ؟ 


بت وو س 

الشعر يبدو أنه لعب » ومع ذلك فإنه ليس لعباً ۳ فاللعب + 
الناس » ولكن محيث ینمی کل منهم نقسه فى هذا اللعب » أما فى الشعر 
فعل العكس من ذلك » يمر کر الانسان حول أساس آثيته - أنه صل 
فيه إلى الحدوء . لکنه ليس المدوء الوهمی ZU‏ عن اتعدام شاط 
النهن وفراغه » بل هو المدوء اللامتناهى الذى تتشط فه كل الطاقات 
والعلاقات ( انظر رسالة ملدر ان إلى آخبه فى أول te gly‏ ۱۷۹۹ » 
det‏ م ص ۳۹۸ وما (lads‏ 

إن الشعر يبعث على ظهور ما هو She‏ » وماهو حل فى مواجية 
الواقع الصاخب النابض بالحياة الذى تعتقد أنه سكننا الا لیف . غير أن 
الواقع هو ما يقوله الشاعر وما يفترض وجوده 5 atl. lias‏ با تب 
فى د أ نبادوقليس » بدافع من رق بتبا الصافية بوصفها صديقة : 

د أن يكون المرء ذاته .. LAI pode‏ 

( جلد ۳ ص ,۷۸) 

ومکذا يبدو أن ماهية الشعر تت رجح فى ظپو رها ومظهرها الخارجى؛ 
ومع ذلك فبى راسخة ثابتة . وإذا كان الشعر فى ماهيته مثاپة تأسيس 
فان محتاء أيضاً أنه وضع لقاعدة راسخة ثابتة Grindung)‏ . 

وليس من شيك أن كل تأسيس بظل هبة حرة . وقد قال هیلدر ان : 
« پا الشعراء , كونو| pT!‏ نو » غير أن هذه ار ية للستی 
جزافة منطلقة » و لست نزوء لا ضابط Ub‏ » بل le]‏ ضرورة عليا , 


مت — 

والشمر بوصفه تأسيساً للوجود « مزدوج » الرابطة . ويتأمل هذا 

وقرض الشعر هو النسمية DW ALY‏ » غير أن لغة الشعر 
لا تملك قدرتها على التسمية إلا لان الألمة آنقسیم ثم الذين يدقعوننا إلى 
الكلام . فكيف يتحدث SY‏ يقول هيلدرلن : ٠‏ - 

و . .. والإشارات هی منذ العصور الغابرة لنة الالهة » . 

(ive (ءص‎ 

منبا بعد ذلك إشارات يخاطب با الناس . وهذا التصید للاثارات 
عبارة عن تلق » و لکنه فى الوقت نفسبه موهیه جد.یدة إذ مير الشاعر 
ق‌«الاشارة الأولى» المتحقق فعلا » ویضم ؛ متجاسر أ . فى قوله ما لحه » 
لى « يتبا > ما لم يتحقق بعد : 

« إن الروح الجريئة تطير کالنس 

ODI‏ العواصف ء Duis‏ و مقدمة 

عل الحتها القادمين » . Hel)‏ ع ص ۱۳۵ ) 

وتأسيس الوجود مرتبط باشارات الا لهة. als‏ الشعى هی <b NS‏ 


نفسه تغسير [«صوت الشعب» Stimme des Volkes‏ « وهذا الا , 


یطاق میدز لن على الاساطیر والحكايات الى يتذكر با الشعب تیاده إلى 


۱۳ سس 


الموجود فی dc of‏ . وكثيراً ما بصمد هذا الصوت وينطق. فى داخل 
Gis‏ و لس بنفسه قادراً بوچه عام عل التعيير عأ هو fete‏ > 

إد حتاح إلى أولتك الذن یفسرونه. وقد حفظت لنا روايتان لقصيدة 
الى عوابا : د.صوت الشعب » . غير أن الفقر تین الا خير تين هما SD)‏ 
lat?‏ على وجه الخصوص وإن كائت إحداهما ISG‏ الأخرى . وهذه 
هى الخاتمة کا وردت ف الرواية الآولى : 


, ای uel‏ صو ت الشعب » هذا io pall‏ الهادىء 3 


أده لاته ورع : ولاف اسب السيأوبات . 


لكن عق حب آلالبة elit,‏ لا بطمين 
bie‏ الصوت ق هدو ته OV,‏ (ج 4 ص ۱٤١‏ ) 


وهذه هى الروابة الثانية : 

إن الأساطير حسنة ¢ 

نبا ذکری مرفوعة إلى العلى العظم 

لكن , عت حاجة إلى شخص 

ی إلى اللا الاعل 

)١؛6سصععج( ضر الاساطیر القدست.‎ SU 


)1( هذه OU‏ ترجة op Sa‏ عبد الرحن بدوی فى مقاله عن « هیدج 


والشمر > . 


wi —‏ — 
وهکذا نوجد ماهبة الشعر داخلة فى تلك القو ا تين الى يتبدى جهدما 
ق‌صورة افتراق والتقاء » وال ىتتحك فى [شارات‌الا لهة وصوت الشعب. 
آما الشاعر فإنه هوم فى منزلة بين منزلتين : بين BV‏ وبين الشعب . 
إنه ale»‏ حارج » jeté-hors‏ ملقى بين هاتين النزلتین : الا لمة 
وااشعب . ولكنه ق هذه المازلة الوسطى ؛ وقبا وحدها الذات 
يتحدد من هو الإنسان » وتتقرر آنيته. ومکذا « يقم الإنسان شعريأ 

عل هذه الارض ‏ ۱ 

وقد كرس صملدرلن لفته الشعر بة دون توقف » وق ثقة وبساطة 
مطردة » مغترفاً من AT‏ لا ینفد من الصور -- كرس هملدران لفته 
الشعر بة ليذه النطقة الوسطی ۰ وهذا ما دفعنا إلى القول Gh‏ د شاعر 
الشمراء » . 

قبل نذمب الآن ‏ بعد هذا كله إلى أنسلدرلن كان أسيراً 
لتأمله Gold‏ أسيراً لاحاب مغرط خاو يعكس نفسه لانه أخفق إزاء 
ماف AW‏ من امتلاء ؟ ألا نعترف — عل العكس من ذلك بأن 
الفكر الشعرى لبذا الشاعر Bay‏ تتيجة لدفعة طاغية » حتى aly‏ أساس 
الوجود وقلبه ! وتنطبق عل « هلدرلن نفسه » هذه الكلمة أأتى أطلقبا 
هو نفسه عل ودب فى قصدته المتأخرة : , تى جو أزرق ساحر .. : 

«رعا كانت للبلك أوديب عبن زائدة» .. 


}17 ص ۲ ) 


تصوراً تخد قيمة لازمانية ۰ ذلك أن deb‏ الشعر تنقسب إل زمان 


سوت 
sue‏ ء لا al gas‏ تطابق هذا الرمان وكأ نه کنا ما فملا قل وجو las‏ 
واعا يبدأ هيلدرلن س حين يؤسس من جديد ماهية الشعر ‏ بدا 
بتحديد ز مان‌جد بد هو زمان الآ لبة السابةين والإله الذى سبجیء » [نه 
زمان , التعاسة, لآن هذا الزمان مدموغ بنقص مزدوج وسلب مزدوج : 
تحص الا لبة الذين اختفوا » و قص الإله الذى لم oh‏ بعد . 

وماهية الشعر ای pm‏ مبلدرلن » تأر خية إلى أقصى در جة 
نبا تنب بزمان Zab‏ و لكنها يوصفها ماهية تأر ية . فإنها all‏ 
الجوهرية الوحيدة . 

إنه زمان التعاسة » ولبذا فان شاعره ثرى ثراء فاحشاً » ثرى إلى 
درجة أنه و ید ی کر من الاحبان أن يعو صن Soa‏ أو لك الذن 
كانوا » وفى انتظار ذلك الى سياق oly.‏ برقد ببساطة فى هذا الخواء 
الظاهرى . و لکنه قف ثابت القدمين فى عدم هذا الل : وحين ست 
الشاعر فى البقاء بوصفه ذلك المتو حد الاعل الذى fat‏ مصيره الخاص 
شيا متفرداً فإنه بصنع الحقيقة لشعب بأن عثل هذا اأشعب » وبذلك 
سمل فى الشقة » وهذ! ما يعلنه هملدرلن ف الفقرة السابعة من قصيدته 
وخيز وخمر» ( جع ص ۱۲۳ وما يدلوها ) وهی القول الشعرى الذى 
يعبر عما لم نستطع هنا أن تعرضه إلا بواسطة Soil‏ المنطقى » قال 

« ويلى علينا يأ صديق ! 

جنا هنا ole‏ ن 

وهتاكفى أعلى » تعيش CAN‏ 


iw‏ س 


ثم يعملون بلا أنقطاع . 

لا حفلون با ولا شاءلون . 

هذا الاناء ا لمش هل محوى الآله ؟ 
والمرء لا يقوى على جود ال له 

إلا قلیلا “م عضی العمر فى حلم بجوده . 
ومن الضلالة واانعاس 

coat Sh 

ومن الشعاوة والظلام_ 

oH یی‎ 

ومن البعلون القاسيات 

تألى البطولة ؛ 

تأى کفاءة | الدن وی الرعود 


وأنا آفضل ذا النعاس عل انفراد وانتظاد 

من غير اي : فلا أدرى ما أقول وأفمل ؟ 

ماذا sue‏ الشعر فى الزمن القیر ؟ 

UG‏ الشمراء كيان لباخوس العظم 

تقون من البلاد إلى البلاد خلال ليل أقدس > (۱) 


. هذه القصيدة ترجة الد کتور عبد الرحن بدوی ف مقالته الذ كورة‎ )١( 
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